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ه السلام مع                   : (موضوع هذا البحث   ليمان علي ات قصة س اني في آي ة  الإعجاز القرآني البي ملك
بأ ة             ) س ة الرابع ة الآي ى نهاي ل، وحت ورة النم ن س رة م ة عش ة الخامس ن الآي دأ م ي تب والت

 .والأربعين
ما في هذه الآيات الكريمة من إعجاز بياني، وأن هذا القرآن معجز        : بينت من خلال هذا البحث    

ات معجز في موضعه                        ذه الآي لوبه، وأن الحرف الواحد في ه ه، وألفاظه وأس ه ونظم  في بيان
ي تماسك    از ف ن الإعج ي موضعها م ة ف ة، والكلم ي تماسك الكلم ره ف ه غي ي عن ذي لا يُغن ال
ات                   ذه الآي الجملة، والجملة آذلك في موضعها من الإعجاز في تماسك الآية، ثم بينت إعجاز ه
ر، وفي        ة، وفي التعريف والتنكي في مقتضيات الحال، وألوان البيان في الجمل الاسمية والفعلي

 .إلخ...التأخير، وفي الحقيقة والمجازالتقديم و
ن دلالات       ه م ا حوت واعظ، وم ر وم ن دروس وعب ة م ات الكريم ذه الآي ي ه ا ف رزت م م أب ث

ارات ذا البحث.  وإش اول ه د تن م،  : وق ا العل ليمان بإتيانهم ى داود وس ان االله عز وجل عل امتن
ه داود عل                 ليمان لأبي ة س ة، ووراث نعم الجليل ذه ال ة        وحمدهما الله على ه ا السلام، وآلام النمل يهم

ائج                   م نت ة، وأه راً الخاتم للنمل، وحوار سليمان للهدهد، ثم قصة سليمان مع الملكة بلقيس، وأخي
  .البحث
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  المقدمة
ؤمنين،            ة للم دى ورحم دور، وه ي الص ا ف فاءً لم رآن ش ل الق ذي جع المين ال د الله رب الع الحم

اتم الأ          لين، وخ يدنا           والصلاة والسلام على أشرف المرس المين س ة االله للع لين، ورحم اء والمرس نبي
 :محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

ان في                       ا آ آليفهم م ون في بحوثهم وت ه المؤلف ا يسعى إلي فإنَّ أشرف ما يقدمه الباحثون، وأسمى م
ا آتب العلم          ه      خدمة القرآن العظيم، وعلومه الجليلة وعلى آثرة م ا تحوي رة م ى آث وه، وعل اء وألف

رآن                  المكتبة الإسلامية من أسفار ضخمة، وآتب نفيسة، خدم بها العلماء آتاب االله الجليل، يبقى الق
اتذة الفصاحة          بحراً زاخراً بأنواع العلوم والمعارف، ولا يزال القرآن يتحدى أساطين البلاغة وأس

ي         ى النب ه برهان               والبيان، بأنه الكتاب المعجز، المنزل عل ين دفتي اهداً بصدقه، يحمل ب  الأمي، ش
ه،                ه، ونشره وتفسيره وتعليم اء ب رآن من الاعتن آماله، وآية إعجازه، ولم يلق آتاب مثلما لقي الق
ة،              ة والعناي ذه الرعاي ل ه ره، مث اريخ لغي د الت م يعه ا ل ه، مم والغوص على أسراره، والتخلق بآداب

 .يدها التقدم العلمي إلاّ رسوخاً في الإعجازفهو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يز
ي         از، وه ن الإعج وه م دة وج وى ع د ح اب ق ذا الكت اء أن ه ين العلم د ب اني،  : وق از البي الإعج

اعي،    از الاجتم وي، والإعج از النفسي والترب ريعي، والإعج از التش ي، والإعج از العلم والإعج
لبليغة، وقد اخترت من هذه الوجوه في   والإعجاز الغيبي، ثم إعجازه في علومه ومعارفه وحكمه ا        

ين            -عليه السلام -إعجاز القرآن البياني في آيات قصة سليمان         غ ثلاث ي تبل بأ، الت ة س  مع بلقيس ملك
ذه                            ين من ه ة والأربع ة الرابع ة الآي ى نهاي آية من بداية الآية الخامسة عشرة في سورة النمل حت

 القرآن معجز في بيانه ونظمه، وألفاظه وأسلوبه،      السورة فبينت ما فيها من إعجاز بياني، وأن هذا        
ة           ة، والكلم ره في تماسك الكلم ه غي ي عن وأن الحرف الواحد منه معجز في موضعه، الذي لا يُغن
في موضعها من الإعجاز في تماسك الجملة، والجملة آذلك في موضعها من الإعجاز في تماسك                 

ة، وفي          الآية، ثم بينت إعجاز القرآن في مقتضيات الحال          وألوان البيان في الجمل الاسمية والفعلي
ة           أخير، وفي الحقيق النفي والاثبات، وفي الذآر والحذف، وفي التعريف والتنكير، وفي التقديم والت
ذا                أردت به د، ف والمجاز، وفي الاطناب والايجاز، وفي العموم والخصوص، وفي الاطلاق والتقيي

ذه الآيات الكريمة، والوقوف على بعض أسراره البلاغية        البحث ابراز إعجاز القرآن البياني في ه      
ا، في زمن                          ة نحن في أمس الحاجة إليه والإفادة مما في هذه الآيات من عبر شتى، ودروس بليغ

 .هجر المسلمون فيه قرآنهم، وغفلوا عن آياته ومواعظه
ث   ذا البح ي ه ت ف لام    :وتناول ا الس ليمان عليهم ى داود وس ل عل ز وج ان االله ع ا  امتن وإآرامهم

باتيانهما العلم، وحمدهما الله على هذه النعمة العظيمة، ثم وراثة سليمان لداود، وآلام النملة للنمل،                
يس   ع بلق ليمان م د، وقصة س ع الهده ليمان م وار س بأ-وح ة س ائج -ملك م نت ة وأه راً الخاتم  وأخي

 .البحث

 تمهيد
اء، وعن    قبل البدء في هذا البحث، رأيت أن أقدم للقارئ الكريم، آل          مة موجزة عن معجزات الأنبي

ن   :استكمالاً للفائدة المرجوة من هذا البحث; قصص القرآن، وأهدافه وغاياته ود م يس المقص إذ ل
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ذات الإعجاز،             -عليهم السلام -إرسال المعجزات مع الأنبياء      اعهم في العجز ل  إعجاز الناس، وإيق
 .نه رسول من عند االله تعالىبل المقصود منها هو إذعان الناس وايمانهم بصاحبها أ

ه،            ه أو غياب ذي جاءت مع وآانت آل معجزات الأنبياء السابقين آونية حسية، تنتهي بوفاة النبي ال
وم                        ى ي ال إل ول والأجي دة تخاطب العق ة خال ة عقلي أما معجزته صلى االله عليه وسلم، فكانت معنوي

ا       ه السلام   -الدين لذا آان نبين ة وأ       -علي اء أمّ ر الأنبي ه السلام       أآث ه علي اً مصداق قول ا من   : "تباع م
أرجو         يَّ ف اه االله إل اً أوح الأنبياء نبي إلاّ أُعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما آان الذي أوتيته وحي

 .)١("أن اآون أآثرهم تابعاً
ه ع من بيئت ي تنب ل نب زة آ ه، فمعجزة وآانت معج وا ب ا برع ق م ى وف ه، عل ع قوم ، وتتناسب م

م،               -سلامعليه ال -موسى    التي آانت في عصاه تتلاءم مع قوم، برعوا في السحر، وجعلوه حِرفة له
وم عيسى  لام-وق ه الس وم،    -علي ه الق غ في ا نب نس م ن ج ه م اءت معجزت ي الطب، فج وا ف ، برع

ه                       رىء الأآم ردّ الأعمى بصيراً، وتب ده ت وتفوقوا فيه، فكان يحيي الموتى بإذن االله، ومسحة من ي
ان الكلام                      والأبرص، ومعجزة م   وم آ د بعث في ق ذلك، فق حمد صلى االله عليه وسلم آانت أيضاً آ

ى              بضاعتهم، فهم فرسان البلاغة، وأساتذة الفصاحة والبيان، والخطب البليغة زادهم وشرابهم، حت
علّقوا سبع معلقات لهم في الكعبة أعز مكان، وآانت لهم أسواق تشهد بذلك، فكانت معجزته لغوية                

ي                        بلاغية، وحيثما    اني واللغوي الت رآن وجد أسراراً من الإعجاز البي قلب الإنسان نظره في الق
 .تعجز أمامها القدرة اللغوية لدى البشر

ع، لا                 ة وواق ه صدق وحق، وحقيق أما قصص القرآن الذي تبلغ مساحته ربع القرآن تقريباً، فجميع
الى ه تع ل مصداق قول ه ولا تمثي ال في و القصص الحق: "خي ذا له ه)٢("إن ه نحن نقص : " وقول

د                 )٣("عليك نبأهم بالحق   ابقة بع ، فهو يختلف تماماً عن القصص الذي ورد في الكتب السماوية الس
داء دم والب الى بالن ه يصف االله تع ا، حيث أن له )٤(تحريفه ور بصورة البشر، ويصف رس ، والظه

م، آم                        ق بحقه ا لا يلي ك مم ر ذل ى غي ى، إل ه يختلف عن     الكرام بالكذب والمكر والسكر والزن ا أن
 .قصص الأدباء في هذا العصر الذي يقوم على الخيال والتمثيل

ة              ات عجيب ي أساطير وخراف ى بعض القصص القرآن د أضفى عل ولا ننكر أن بعض المفسرين ق
ورين                    اء غي ه علم وغريبة، تخالف العقل، والنقل الصحيح، وسنن االله في الكون، ولكن االله قيّض ل

الاً             بينوا مثل هذه الأساطير     والأباطيل، وفنّدوها، وحذّروا من روايتها أو تصديقها، مما لا يدع مج
 .للشك، بأنها مدسوسة ودخيلة على آتب التفسير، وأنها من الاسرائيليات

اء                :أما أهداف قصص القرآن الكريم     م والأنبي اريخ الأم يهم  - فلم يكن من أجل التسلية أو سرد ت عل
امية، و         -السلام دافاً س ان أه ل آ رة وعظة وذآرى،             ب د جاء عب ة، فق ة، ومقاصد آريم ات نبيل غاي

اب         : "مصداق قوله تعالى   ى الألب رةٌ لأول ه عن فرعون   )٥("لقد آان في قصصهم عب ذه  : " وقول فأخ

                                                 
) ٤٦٩٦( حديث رقم -باب آيف نزل الوحي وأول ما نزل-آتاب فضائل القرآن  : رواه البخاري   )١(

  .١٩٠٥/ ٤جـ
  .٦٢الآية : سورة آل عمران  )٢(
  .١٣آية : سورة الكهف  )٣(
  .هل تعالى االله عن ذلك علواً آبيراًالظهور بعد الخفاء أو العلم بعد الج: البداء هو  )٤(
  .١١١الآية : سورة يوسف  )٥(
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ى، إن    ال الآخرة والأول رة لمن يخشى      االله نك ك لعب الى  )٦("في ذل ه تع اء     : " وقول ا طغي الم ا لم إن
 .)٧("رة وتعيها أذن واعيةحملناآم في الجارية لنجعلها لكم تذآ

وام                           آل الأق ة وم ان عاقب اع البشري، وبي ى سنن االله في الاجتم ه عل وجاء القصص من أجل التنبي
م والضلال  بل الظل لك س نهج االله، وتس د عن م ين تحي ة عن  ; ح ذه الأم اً له راً ورادع ون زاج ليك

رام، وتجنيب  ذيبها للرسل الك ي عصيانها وتك ابقة ف الأمم الس داء ب م الإقت ك الأم ات ومهال ا منزلق ه
لم             لاً نقص عليك من        : "الماضية، وجاء القصص من أجل تثبيت فؤاد النبي صلى االله عليه وس وآ

ؤادك ه ف ا نثبت ب اء الرسل م ه من )٨("أنب ر ب ا أخب ه وبم ي دعوت ه السلام، ف ار صدقه علي  وإظه
ابقين          د       أحوال الأمم الغابرة، عبر القرون والأجيال، وتصديق الأنبياء الس راهم، وتخلي اء ذآ ، وإحي

آثارهم ثم تثبيت وتعميق العقيدة في نفوس المؤمنين، علاوة على ما في القصص من ضرب من                     
 .ضروب الأدب والتربية، يصغى إليه السامع، وترسخ عبره في النفس

 نعم االله على داود وسليمان عليهما السلام
و   ل، وس ورة النم ي س بأ ف ة س ع ملك ليمان م ات قصة س ل  وردت آي ت قب ة، أي نزل ل مكي رة النم

ي دة وه ة، موضوعها الرئيسي أصول العقي اليوم : الهجرة النبوي ان ب الة، والإيم د، والرس التوحي
ة،          ت متتابع لاث نزل ور ث دى س ي إح اب، وه واب وعق ور، وث ث ونش ن بع ه م ا في ر، وم الآخ

ذا    سميت سورة الن  (الشعراء والنمل والقصص،  : ووضعت في المصحف متتابعة آذلك وهي      مل به
ليمان   ذرت عن س م اعت ها، ث ن جنس ي وعظت ب ة الت ة النمل ا مقول ر فيه الى ذآ م، لأن االله تع الاس
ا، وتبسم ضاحكاً من               م آلامه ه السلام وفه ليمان علي يَّ االله س ا نب ي أسمع االله آلامه وجنوده، والت

 .)٩()قولها، فشكر االله تعالى على ما منحه من الفضل والإنعام
 :ن االله وتوفيقه فنقولونبدأ حديثنا بعو

الى  ال تع اده        : (ق ن عب ر م ى آثي لنا عل ذي فض د الله ال الا الحم اً وق ليمان علم ا داود وس د آتين ولق
 .)١٠()المؤمنين

واو القسم، أي          ة ب لقد ذآر القرآن اسم داود وسليمان عليهما السلام ست عشرة مرة، وقد بدأت الآي
الحرف             بمعنى واالله لقد آتينا وأعطينا، ووهبنا، تأآيد       د ب ذا التأآي اً على نعم االله عليهما، وعبّر عن ه

د      : قد ق والتأآي د التحقي ا مستخدماً صيغة الماضي        ; وهو يفي د     ; وبالفعل آتين ى التأآي د معن ا تفي لأنه
 ).آتينا(على الفعل الماضي ) قد(وأآد ثالثة فأدخل حرف التأآيد ; أآثر من صيغة الحاضر

ليمان،        ويلاحظ أن االله تعالى وهو يعبّر ب       داود وس م ل ة العل ه نعم معاني ودلالات التأآيد على إعطائ
الى هو                   ه تع ى أن ول، وعل د في العق وب، وشواهد التوحي ان في القل فهو يُثبت ويغرس معالم الإيم

 .الواهب وحده للنعم، ولا أحد سواه

                                                 
  .٢٦، ٢٥الآية : سورة النازعات  )٦(
  .١٢، ١١الآية : سورة الحاقة  )٧(
  .١٢٠الآية : سورة هود  )٨(
  .٢/٣٠٤الصابوني، صفوة التفسير، جـ  )٩(
  ١٥الآية : سورة النمل  )١٠(
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وة والح ; وقد بدأ نص الآية بداود قبل سليمان     ة   لأن داود أسبق في الخلق والتكليف والنب م والحكم ك
 .والعلم من سليمان ولده

و        م، وه ال العل ي مج ليمان ف ى داود وس ة عل ذه الآي ي ه اني ف ان الرّب د ورد الامتن وق
 .التفضل الرباني الأول

ة        ه،                : (يقول الإمام الشوآاني عند تفسير هذه الآي اع محل م، وارتف ى شرف العل ل عل ة دلي وفي الآي
ى               وأن نعمة العلم من أجلّ النعم التي ينع        ي فضلاً عل د أوت ه، فق اده، وأن من أوتي م االله بها على عب

 .)١١()آثير من العباد ومنح شرفاً عظيماً
وءة   )علماً: (فقد ورد لفظ العلم نكرة فقال    م نب ، ولم يقل العلم، فإن من شأن التنكير التعظيم، لأنه عل

رآن م     : "وحكمة، وقد ورد مثل هذا في القرآن آقوله تعالى         يم      وإنك لتلقّى الق يم عل دن حك ، )١٢("ن ل
ال يم : (فق يم عل ل )حك م يق ى   : ، ول احب موس ي ص ه ف يم، وآقول يم العل دنا  : (الحك ن ل اه م وعلمن
 .)١٣()علما

م،        ) علماً: (إن قوله وق آالإنسان من عل اه المخل ا يؤت ى أن م دل عل داً إذا      آنكرة ي ل ج ا هو قلي إنم
الى ال تع ذلك ق م االله، ول ورن بعل م : (ق تم من العل ا أوتي يلاًوم ر أيّ )١٤()إلاّ قل ى لا يغت ذلك حت ، ول

م، جحد وغرور بحق االله                         ر عل مخلوق إنساناً آان أم جنيَّاً بعلمه فيكفر، وما آان آفر إبليس إلاَّ آف
ال               د اعطاه االله الم ه، فق راراً بعلم ارون اغت في الطاعة رغم ما آتاه االله من علم، وآذلك آان آفر ق

ه  والكنوز وعندما وعظه قومه فقالوا     رحين   : ( ل رح إن االله لا يحب الف ا    )١٥()لا تف  استكبر ونسب م
دي       : (أوتيه من أموال وآنوز إلى علمه وذآائه، وليس إلى ربه، فقال           م عن ى عل  )١٦()إنما أُوتيته عل

ا                     ه م ه بفضلي واستحاقي ل ي ومعرفت ولا رضى االله عَن دي بوجوه المكاسب، ول م عن أي على عل
وّه وبطره   فكان جزاؤه  )١٧(أعطاني هذا المال   د  .  أن خسف االله به وبداره الأرض جزاءً على عت لق

ر    .  أعطى االله داود وسليمان علماً وخصهما به       ن آثي وان          : (قال إب ر، والحي ة الطي ان يعرف لغ وآ
داً من البشر            ا                 )١٨()أيضاً، وهذا شيء لم يعطه أح ه لهم عاً تحققت ب راً واس اً غزي ان بحق علم ، فك

راً           سعادة الدنيا والآخرة، ولذلك    راً آثي ليمان خي ي داود وس د أوت ذي فضلنا     .  " فق د الله ال الا الحم وق
 ."على آثير من عباده المؤمنين

اه،            ذي أوتي م ال ببه العل فقد عطف الحمد على إتيان العلم، وهذا إشعار بأن الحمد الذي قالاه، آان س
اً   فجاء المُسَبّب وهو الحمد من جنس السبب، وهو إتيان العلم، فإن المسبب يج            -ب أن يكون عظيم

د هو        : ، ولذلك قالا  -وهو الحمد  د اعظم من الشكر، فالحم الحمد الله، ولم يقولا الشكر الله، لأن الحم
ة                          ال إلاّ في مقابل الثناء على االله بالفضيلة، وهو أخص من المدح وأعم من الشكر، فالشكر لا يق

                                                 
  .١٢٩/ ٤جـ) فتح القدير(الشوآاني   )١١(
  .٦الآية :  النملسورة  )١٢(
  .٦٥الآية : سورة الكهف  )١٣(
  .٨٥الآية : سورة الإسراء  )١٤(
  .٧٦الآية : سورة القصص  )١٥(
  .٧٨الآية : سورة القصص  )١٦(
  .٣٤٩/ ٢م) صفوة التفاسير: (الصابوني  )١٧(
  .٣٥٨/ ٣تفسير ابن آثير جـ  )١٨(
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ودة  نعمة، فكل شكر حمد، وليس آل حمد شكراً، ولا يُحمد المرء إلاّ        ، )١٩(إذا آثرت خصاله المحم
والحمد أوقع تأثيراً في النفس من الشكر، فالحمد صفة نفسية قلبية عقلية يترك في النفس أثراً، فهو             
ة        ينبع من قرارة النفس ومن القلب فتجعل الحامد أعلى درجة من الشاآر، وأآثر تجرداً من الأناني

لم     ه وس د رأس الشكر  ال: (وحب الذات ويكفينا قوله صلى االله علي ليمان الله   )٢٠()حم د داود وس  وحم
 .آان هو التفضيل الثاني لهما

د          ا جاء الحم دلاً منه الى، ويكتب ب د الله تع ولقد جاء الحمد معرّفاً وبأل الاستغراقية، ليشمل آل حم
ة الإسلام                  بة لتحي الى بالنس ه تع إذ : (مبتدأ في جملة اسمية ليفيد الديمومة والاستمرار والثبات آقول

راهيم    )٢١()وا عليه فقالوا سلاما قال سلامٌ قوم منكرون       دخل ه السلام  - فجاء سلام اب اً،  -علي  مرفوع
ة             ة فعلي اعلاً في جمل فكان أبلغ من سلام الملائكة الذي آان مفتوحاً فلو جاء الحمد مرفوعاً وآان ف

 .لما أفاد هذا المعنى
ه       : ( عليه وسلم  لقد استغرق حمد داود وسليمان الله تعالى آل حمد، قال صلى االله            د آل ك الحم اللهم ل
 .)٢٢()ولك الملْكُ آله بيدك الخير آله إليكَ يرجع الأمر آله علانيه وسره

ذي    و ال ا، وه ا الله خالقهم ذا تواضعاً منهم ان ه ا، فك را بعلمهم م يغتّ دا االله، ول ليمان حم داود وس ف
ا    قدّرهما على حمدهما، فكان هذا التواضع وعدم الاغترار بالعلم هو ال      تفضل الإلهي الثالث عليهم

اك من    ) الذي فضلنا على آثير من عباده المؤمنين   : (والمتمثل في قوله   ا أن هن وهذا اعتراف منهم
انهما                 ى لس الى عل ه تع : هو أفضل منهما، فالآية تدل على أنها فُضّلا على آثير، ونوجز عظمة قول

 :في أربع نقاط) وقالا الحمد الله(
 .هو المسبب جاء من جنس عظمة العلم وهو السببان عظمة الحمد  و  :الأولى
 .ان عظمة الحمد جاءت من آون الحمد ورد معرّفاً بال الاستغراقية ليشمل آل حمد : الثانية
ه      :الثالثة ى ثبات دل عل مية لي ة اس ي جمل دأ ف د ورد مبت ون الحم ن آ اءت م د ج ة الحم إن عظم

 .ديدواستمراره، وهذا عكس الحمد المنصوب الذي يحتاج للتج
ة الشكر                        :الرابعة د لا بكلم ة الحم الى بكلم ى االله تع اء عل ; ان عظمة الحمد جاءت من ورود الثن

 .لأن الحمد أعظم من الشكر، على نعمه التي فضلهما بها على سائر خلقه
ي         اء ف ا ج ا، إنم دهما لربهم ون حم ن آ أتي م ليمان، ي ى داود وس ع عل ي الراب إن التفضل الإله

 .ني لهما فنجحا فيه، وحمدا االله على ابتلائه لهمامعرض الابتداء الربا
تلاء                    وقد اعترف سليمان بفضل ربه عليه عندما أُحضر له عرش بلقيس، وعدّ ذلك في معرض اب

ا يشكر لنفسه      : (ربه له، وذلك بقوله    قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أآفر ومن شكر فإنم
 .)٢٣()ومن آفر فإن ربي غني آريم

                                                 
  .١٣١آتاب الحاء ص ) المفردات في غريب القرآن(الراغب الأصفهاني   )١٩(
ه منقطع،                )٢٠( ات لكن ه ثق ند رجال ردوس بس ديلمي في الف أخرجه الخطابي في غريب الحديث، وال

  .١/١١راجع الدر المنثور، السيوطي 
  .٢٥الآية : سورة الذاريات  )٢١(
ان ج ـ            )٢٢( ن اليم ه ب المكتب الإسلامي للطباعة والنشر        . ٣٩٦،  ٥/٣٩٥مسند الإمام أحمد عن حذيف

  .٤/١٩٨٣ط
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قد يحمد االله، ولكنّ حمده غير مقبول، لأنه أفرغ حمده من آل معاني الربوبية، ومن آل              إن الكافر   
اليهود             ذي صنعه لنفسه، ف معالم الإيمان، فالكافر في الحقيقة لا يحمد االله خالقه، وإنما يحمد إلهه ال

م  دون إلهه وه(يحم م  )يه دون إلهه ى(، والنصارى يحم م  ) عيس دون إلهه ون يحم وذا(والبوذي ) ب
 ).الشمس(المجوس يحمدون إلههم و

ردود       إن الكافر إنما يحمد إلهه الذي فصّله على مزاجه وهواه، ولذلك فحمد الكافر غير مقبول، وم
 .عليه

وق قاصر عاجز           : وغنيّ عن القول   د مخل إنّ حمد داود وسليمان وإن سما في معناه، فإنه يبقى حم
ه     عن الوفاء بحق المنعم لأن الحمد اللائق باالله الم         ل لا تحتمل وق ب نعم الخالق يبقى فوق قدرة المخل

 .القدرة البشرية

 :وراثة سليمان لداود عليهما السلام
ا من آل شيء إن              : (قال تعالى  ر وأوتين ا منطق الطي وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس عُلّمن

 .)٢٤()هذا لهو الفضل المبين
ان            لقد ورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والح         دة وإسلام وإيم ة عقي كمة والملك، فكانت وراث

ليمان        : (وملك، ولم تكن وراثة مال أو نسب، قال القرطبي         فقد آان لداود تسعة عشر ولداً فورث س
 .)٢٥()من بينهم نبوته وملكه، ولو آانت وراثة مال لكان جميع اولاده فيه سواء

رث هنا مستعمل في معناه المجازي، فالإ): (صاحب تفسير التحرير والتنوير: (ويقول ابن عاشور
 .)٢٦()وهو تشبيه الأحوال الجليلة بالمال

ذين اصطفينا      : (ووراثة غير المال شائعة في الكتاب الكريم، فقد قال عز وجل           اب ال ا الكت ثم أورثن
 .)٢٨()فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب: (، وقال سبحانه)٢٧()من عبادنا

ا  اف زآري ا خ لام-ولمّ ه الس ن-علي دّين ولا    م يّعوا ال ه أن يض د موت ن بع يرته م ه وعش ي عم  بن
ه، ويرث                       ولاّه ويرث داً صالحاً يت يحسنوا وراثة العلم والنبوة طلب من ربه أن يرزقه من فضله ول

ال             د فق اقراً لا تل ه ع ي             : (أجداده بعد أن آانت زوجت ي وآانت امرأت والي من ورائ ي خفت الم وإن
 .)٢٩()ني ويرث من آل يعقوب واجعله ربّ رضيايرث.  عاقراً فهب لي من لدنك وليا

 .)٣٠()المراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورثون المال: (قال ابن آثير في تفسيره

                                                                                                              
  .٤٠ية الآ: سورة النمل  )٢٣(
  .١٦الآية : سورة النمل  )٢٤(
  .١٦٤/ ١٣تفسير الجامع لأحكام القرآن جـ: القرطبي  )٢٥(
  .٢٣٥/ ٩جـ) تفسير التحرير والتنوير: (ابن عاشور  )٢٦(
  .٣٢الآية : سورة فاطر  )٢٧(
  .١٦٩الآية : سورة الأعراف  )٢٨(
  .٦، ٥آية : سورة مريم  )٢٩(
  .٣٨٥/ ٣تفسير ابن آثير جـ  )٣٠(
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ا             : (قال صلى االله عليه وسلم     اً، إنم اراً ولا درهم إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يُورثوا دين
 .)٣١()وافرورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ 

د                 دين والتوحي ة ال فلا وراثة بين المؤمن والكافر ولو آان من صلبه لأن الوراثة الحقيقية هي وراث
 .وليست وراثة النسب

دين            دم           .  وهذه الحقيقة يجب أن تتأصل في نفوس المؤمنين إلى يوم ال ا ق ه السلام لم ي علي لأن النب
س أخوّتهم في الدين، آل ذلك ليعلم المؤمنون     المدينة المنورة جعل التوارث بين المؤمنين على أسا       

 .أن أخوة العقيدة فوق آل الروابط والاعتبارات الدنيوية المادية

وذلك دلالة على عظمة ; ولم يقل يا أيها الذين آمنوا) يا أيها الناس عُلمنا منطق : (ثم إن سليمان قال   

هير   افرهم، تش ؤمنهم وآ اً، م اس جميع هد الن أراد أن يُش هادة ف ا،  الش اً به ه، وتنويه ة االله علي اً لنعم

ا        ا ومكانته م                ; واعترافاً منه بفضلها وعظمته ذآر معجزة عل ى التصديق ب اً إل اس جميع اءً للن ودع

وة       خير والنب م والتس ها العل ى رأس ور وعل ائم الأم ن عظ ي م ا أوت ك مم ر ذل ر، وغي منطق الطي

 .والحكم
اس الحاضرين في مجلسه من        قال سليمان هذه المقالة في مجمع ع: يقول ابن عاشور  ظيم من الن

 .)٣٢(الخاصة والسامعين من العامة
ل     ) عُلّمنا: (قال م يق الجمع ول ه داود، أيْ عن آل                     : ب تكلم عن نفسه، وعن أبي ه ي المفرد لأن عُلّمت ب

 .)٣٣(داود، فناسب المقام الجمع، وقيل غير ذلك
 تواضعاً واعترافاً بأنهما تلقيا العلم      بصيغة الماضي المبني للمجهول، وليس للمعلوم     ) عُلّمنا: (وقال

 .من خالقهما، فنسب العلم إلى ربه ولم ينسبه إلى نفسه، وهذا هو العرفان بالجميل للرب خالقهما
ا في           : ولم يقل ) منطق: (قال ى م ليمان عل ة لس آلام، تشبيهاً له بنطق الإنسان من حيث هو ذو دلال

ان         الصوت المشتمل : ضمائر الطير، فحقيقة المنطق    ى مع دل عل ال  )٣٤( على حروف ت منطق  : ، فق
ور         ن عاش اً اب ول ايض ات، ويق ن المخلوق ر م ق البش ة بمنط فة لائق لام ص ار أن الك ى اعتب : عل

وان عن الرآون                      ( د الحي ر وهي أبع م منطق الطي ه إذا عل والاقتصار على منطق الطير ايجاز لأن
و أآث      ا ه ق م م أن منط ه، عُل وراً من رعها نف ان، وأس ى الإنس ه   إل ان حاصل ل اً بالإنس ر اختلاط

الى          ه تع ه قول دل علي ا ي ا    : (بالأحرى، آم م       )فتبسم ضاحكاً من قوله ه عُلّ ى أن ة عل ذه الآي دل ه ، فت
وان        ه                  )٣٥(منطق آل صنف من أصناف الحي ه أفهم ليمان إذ أن ة لس ة الرباني ى النعم ا تتجل  ومن هن

                                                 
  .١/٢٥خاري آتاب العلم الباب العاشر جـأورده الب  )٣١(
  .٢٣٦/ ١٩انظر تفسير ابن عاشور جـ  )٣٢(
  .٢٣٨/ ١٩انظر نفس المرجع السابق جـ  )٣٣(
  .٢٣٨/ ١٩ابن عاشور، جـ  )٣٤(
  .٢٣٧/ ١٩نفس المرجع السابق جـ  )٣٥(
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ذه ال ا تقصده ه ه م ه وعلّم يس من جنسه فأفهم و ل ر، وه ات من منطق الطي ذه الحيوان ور وه طي
 .أصواتها حيث أن هذه الأصوات تختلف نغماتها باختلاف أغراضها

ة     ى الآي ه منطق                  : فيكون معن ه، فعلمّ ه، وآرّم م علي ه أنع ى أن اللّ ة عل اس آاف ليمان يشهد الن أن س
ا االله           رى أنعمه ة آب ا نعم ا تقصده من أصواتها إنه الطير، وأصواتها وجميع الحيوانات أيضاً، وم

 .على سليمان
وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم هي لغاتها ومنطقها فيما         : (يقول سيد قطب رحمه االله    

الى    ول تع والم يق ذه الع الق ه بحانه خ ا واالله س ر   : (بينه ائر يطي ي الأرض ولا ط ة ف ن داب ا م وم
ة تح  )٣٦()بجناحيْه الاّ أمم أمثالكم ط معين ا،   ولا تكون أمماً حتى تكون لها رواب ا به ة    ي ائل معين ووس

اء                  د علم وان والحشرات، ويجته ور والحي ر من الطي اة آثي للتفاهم فيما بينها وذلك ملحوظ في حي
ا                ين، فأم ق الحدس والتخم ا عن طري هذه الأنواع في إدراك شيء من لغاتها، ووسائل التفاهم بينه

ق ا       -عليه السلام -ما وهبه االله لسليمان      ه عن طري ألوف      فكان شيئاً خاصاً ب ي تخالف م ة الت لخارق
ق                    ى طري اهم عل ره في التف ر وغي ائل الطي تفهم وس البشر، لا عن طريق المحاولة منه والاجتهاد ل

 .)٣٧()الظن والحدس آما هو حال العلماء اليوم
بجح                ي يت اً، والت ذ خمسة عشر قرن ه من ا في قرآن هذه الحقيقة العلمية الكونية، والتي أخبرنا االله به

 .في شرق الأرض وغربها أنهم اآتشفوا للطير لغة يتفاهم بهاعلماء الدنيا 
ين           : نقول لمثل هؤلاء   إن ما وصلتم إليه من اآتشاف لغة الطير والحيوان لا يتعدى الحدس والتخم

ه لمنطق                     ليمان في فهم ي س والظن ولا يمكن أن يصل إلى يقينية الإعجاز الخارقة الذي تحقق للنب
ر   : (هذا لم يعط إلاّ لسليمان ولهذا قال      المخلوقات من غير البشر، لأن       ، وستظل   )عُلّمنا منطق الطي

ر،           ة الطي وا لغ معجزة سليمان الإلهية خاصة به إلى يوم القيامة، وإن زعم علماء الطبيعة أنهم فهم
 .ووصلوا إلى معجزة سليمان

يء هو من     لأن آلّ ش  .  ولم يقل أوتينا آل شيء    ) أوتينا من آل شيء   : (قال) وأوتينا من آلّ شيء   (
ن عاشور في تفسيره               ول اب ان ) آل شيء   (ففي   : صفات الكمال، وهذه الله وحده، يق ومٌ  : عموم عم

لّ( وم )آ رة(، وعم  ـ  )النك ي ف وم عرف ا عم ا هن ل(، وآلاهم رة، و  ) آ ي الكث تعملة ف يء(مس ) ش
ار                          ا حُكي عن أخب الى فيم ه تع ليمان وهو آقول ام س ة بمق  مستعملة في الأشياء المهمة ممّا له علاق

 .)٣٨()وأوتيت من آل شيء: "الهدهد
قال سليمان ذلك اعترافاً منه بكثرة ما أوتي، فهو يتكلم عن آثرة ما أعطاه االله له من النعم، وهو لم         

ل          م يق ذلك ل ا ول ليمان في معرض                     : يعطه النعم آله ول من س ذا الق د ورد ه ا آل شيء، وق وأوتين
لم   الحمد والشكر الله واهب آل شيء آقول سيد الخلق محم         ه وس د آدم    : (د صلى االله علي يد ول ا س أن

ة ولا فخر            وم القيام افع ي ا أوّل ش ة وأن وم القيام ه الأرض ي  )٣٩()يوم القيامة وأنا أول من تنشق عن

                                                 
  .٣٨آية : سورة الأنعام  )٣٦(
  .٢٦٤، ١٨جـ) في ظلال القرآن(سيد قطب   )٣٧(
  .٢٣٨/ ١٩جـ) ر التحرير والتنويرتفسي: (ابن عاشور  )٣٨(
لم             . آتاب الفضائل . أورده الإمام مسلم في مختصر صحيحه       )٣٩( ه وس ي صلى االله علي ول النب اب ق ب

  ).٤٠٢( ص ١٥٢٤أناسيد ولد آدم رقم الحديث 
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ا لأن            ) وأوتينا(بمعنى شكراً لا فخراً      اخر، وإنم ر أو التف ذا التكب وردت بصيغة الجمع، ولا يعني ه
تكلم بصيغة ري اقتضى ان ي ياق التعبي هالس ه وأبي تكلم عن نفس ه ي ع لأن ي .   الجم ون ف أو لأن الن

وازم              أوتينا هي نون الواحد المطاع فجاز التلفظ بها مناسباً لحاله، وصفته آملك وليس التكبر من ل
وك            : (ذلك أبداً، قال البيضاوي    ادة المل ى ع ده عل ه وح ه، أو ل ه ولأبي ا ل ا وعُلّمن والضمير في أوتين
ه          ) إن هذا لهو الفضل المبين     ()٤٠()لمراعاة قواعد السياسة   د، ولام دةٌ بحرف التوآي فهذه الآية مؤآَ

ه     ود ب ل، مقص مير الفص م وبض ي الأصل لام قس و ف ذي ه ا   : ال كر عليه ة أداءً للش يم النعم تعظ
 .بالمستطاع من العبارة

النعم أي أن ما أَُعطيناه، وما خصّنا االله به من أنواع   : (قال الشيخ محمد علي الصابوني في تفسيره      
 .)٤١()لهو الفضل الواضح الجليّ قاله على سبيل الشكر والمحمدة لا على سبيل العلو والكبرياء

 :ومن نعم االله عز وجل على داود عليه السلام
ين                        ه، وتلي ر مع ة تسبيح الطي ذلك نعم يا وآ رة وعش ه بك نعمة تسخير الجبال يرجّعن، ويسبحن مع

، ونعمة  )٤٢(يف يشاء، ونعمة صناعة الدروع السابغات     الحديد له، وآان في يديه آالشمع يصرّفه آ       
ي         ة ه اب، والحكم ل الخط ة، وفص ه الحكم ة اتيان ه، ونعم ه وتقويت ديد ملك ل  : تش وة، وفص النب

ة استخلافه في الأرض،                   : الخطاب ر، ونعم ه منطق الطي ة تعليم التمييز بين الحق والباطل، ونعم
 الذآاء، وإصابة الحكم، وعدالة القضاء، ومصداق   نعمة: أما نعم االله على ابنه سليمان عليه السلام  

وم        ه يصرفها      )٤٣(ذلك، آما حكم في قصة الحرث الذي نفشت فيه غنم الق اح ل ة تسخير الري ، ونعم
ة تسخير الصافنات           آيف يشاء، فكانت تحمله وجنوده إلى مسافات بعيدة في أزمان قصيرة، ونعم

الة عين القطر     ، ونعمة إعطائه ملكاً عظيماً واسعاً لا   )٤٤(الجياد ة إس - يكون لأحد من بعده، ثم نعم
ذاب اس الم ياطين،    -أي النح ر والش س والطي ن والإن خير الج ة تس د، ونعم داود الحدي ا ألأن ل  آم
ا                )٤٥(يعملون له ما يشاء    ليمان عليهم ه س داود وابن ، وآل هذه النعم آيات باهرة ومعجزات عظيمة ل

 . لآل داودفهي نعم عظيمة، وإآرام جليل ظاهر.  السلام
 )٤٦()وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون(

                                                 
  .١١٤/ ٤تفسير البيضاوي جـ  )٤٠(
  .٣٠٨/ ٢جـ: صفوة التفاسير  )٤١(
  . لابسها حتى تفضل عنه وتزيدوهي الدروع التي تغطي: والدروع السابغات  )٤٢(
م        )٤٣( ان حك ليمان وآ وهو الزرع الذي رعته الغنم ليلاً فأفسدته، وقد حكم في هذه القضية داود، وس

  .من سورة الأنبياء إن شئت) ٩٠-٧٨(ارجع إلى آية .  سليمان الإبن أصوب من حكم أبيه
ريعة الجري   )٤٤( افر الس ى طرف الح ة عل ول الواقف ن انظر ا.  وهي الخي ات م ى الآي ) ٣٣-٣١(ل

  .سورة ص
ى                 )٤٥( ة، فكانت تبن ة والرخامي ة والزجاجي ة والمعدني ويتمثل في عمل عجائب المصنوعات الحجري

ن البصري   ال الحس امخات، ق ب أي القصور الش ه المحاري د   : (ل ة، وق ذ محرّم ن يومئ م تك ول
ن دون االله   د م ئلا تعب ة ل دّا للذريع ريعتنا س ي ش ير ال) حرّمت ف ر تفس مختصر : (صابونيانظ

  .١٢٤/ ٣جـ) تفسير ابن آثير
  .١٧الآية : سورة النمل  )٤٦(
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يُعلم أنّ                  ) وحُشِرَ: (قال وم، ل ي للمعل ر بصيغة المبن ل حَشَ بصيغة الماضي المبني للمجهول، ولم يق
ليمان،            ل س الحشر قد تمَّ من االله تعالى القادر المسخّر المسيّر للأمور المستحق للحمد، وليس من قب

ه،            ) جنودُه: (ليس في مقدوره، وقال   وهو   ه، وخدّام لىُعلم أن ما حشر لسليمان إنما هم طوْع إرادت
 .ومنفّذو أوامره، وبكل ضبط وربط لأن هذه صفات الجندي الأمين يغلب عليه الانضباط والنظام

ة من الإنس                      ر طاق در في العمل وأآب وبدأ بالجن قبل الإنس لأنهم أسبق في الخلق من الإنس وأق
ل             و ليمان، فجاء الجن قب ة لس خاصة في البناء والغوص، والآية جاءت في سياق المعجزة الرباني

ر                  . الإنس في نظام الحشر    ل الطي ة الإنس قب د وردت آلم بة للإنسان، فق لأن ; والشيء نفسه بالنس
ل         ادين العم ي مي ر ف ذ الأوام ى تنفي درة عل ر ق ائب، وأآث ل المص ى تحمّ براً عل ر ص س أآث الإن

 .فوالتكلي
ع الجن                     : (قال الآلوسي   ود المحشورة، جمي ع الجن ود أن تكون جمي ذا الحشر للجن زم من ه ولا يل

ة التبعيض         ) مِن( لأن   )٤٧()وجميع الإنس وجميع الطير    د في اللغ ة تفي التي وردت في الآية الكريم
 .فقطوإنما طائفة منهم ; والقلة، ويفهم من هذا أنه لم يُسخر لسليمان آلّ الجن والإنس والطير

دين                   : (وقال ابن عاشور   وك متعه ات المل دريبها من واجب ود وت عَ الجن وفي الآية إشارة إلى أنَّ جَمْ
ال          د القت ان عن لأحوالهم وحاجاتهم، ليشعروا بما ينقصهم ويتذآروا ما قد ينسوْنه عند تشوّش الأذه

م يوزعون    ()٤٨()وعند النفير  م ليلحق ب            ) فه ون، ويوقف أوله ي يضبطون، وينظّم م آخرهم،    يعن ه
 .ويحبس أولهم على آخرهم حتى ينتظم الجيش آله دون أن يتخلف أحد

 :آلام النملة للنمل
الى  ال تع نكم  : (ق اآنكم لا يحطم وا مس ا النمل ادخل ا أيه ة ي ى واد النمل قالت نمل وْا عل ى إذا أت حت

 .)٤٩()سليمان وجنوده وهم لا يشعرون
ه        هي التي يبتدأ بها الكلام، ومع ذلك هي غ      : حتى" ه قول ئ عن ا ينب ة لم ا غاي اية لما قبلها، وهي هن

 .)٥٠(الخ"....فكأنه قيل فساروا حتى إذا أتوْا" فهم يوزعون: "تعالى
 .ظرف زمان بمعنى حين) إذا(و 
 :، ولم يقل إلى واد النمل، وجاء بعلى آحرف استعلاء لأحد سببين)على واد النمل: (قال

 .على، وهو حرف استعلاء: ن فوق، ولذلك قالإن اتيانهم الوادي آان من أعلى، م: الأول
تح   :الثاني المراد قطع الوادي حتى آخره، آأن المراد بلوغ آخر الوادي، يقول الشوآاني صاحب ف

وا               : (القدير م قطع ى أنه تعلون، والمعن م مس وعدّي بعلى لأنهم آانوا محمولين على الريح فه
ره  وا آخ وادي وبلغ ول )٥١()ال ذا الق ى ه رد عل نهم  إذا: ، وي ت م ف خاف ولين فكي انوا محم  آ

ذآير ولا              !!.  "النملة وآلمة النمل لا تدل إلاّ على فرد واحد من هذا النوع، دون دلالة على ت

                                                 
  .١٧٣/ ١٩تفسير الآلوسي جـ  )٤٧(
  .٢٤٠/ ١٩جـ) التحرير والتنوير: (ابن عاشور  )٤٨(
  .١٨الآية : سورة النمل  )٤٩(
  .١٣٠/ ٤، فتح القدير جـ١٩/١٧٥تفسير الآلوسي جـ  )٥٠(
  .١٣٠/ ٤فتح القدير جـ  )٥١(



  .الإعجاز القرآني البياني في آيات قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ

  ٣٠٤  

اة اللفظ      : قال واحد من هذا النوع، قالت : تأنيث، فقوله نملة مفاده    ة التأنيث لمراع ا بعلام هن
 .)٥٢("آرهفقط، على أنه لا يتعلق غرض بالتمييز بين أنثى النمل وذ

د  (يُفترض أنها الرئيسة، المشرفة، المسؤولة عن موآب النمل السارح في الوادي،     ) قالت نملةٌ ( وق
ال       ا، وإلاّ                )٥٣()سمع سليمان آلامها من ثلاثة أمي م قوله تكلم، وجماعة النمل تسمع وتفه ة ت ، فالنمل

 .لكان آلام النملة عبثاً، وهو غير معقول، وخاصة أنه لا عبث في القرآن
ليمان                   : وهنا خارقتان ( ذا س ة أنّ ه ة إدراك النمل ا وخارق ة قومه خارقة إدراك سليمان لتحذير النمل

رحمن              )٥٤()وجنوده د ال ، ولكن آيف أسمعت هذه النملة رفيقاتها، ويجيب عن هذا السؤال الشيخ عب
د أع            : "السعدي في تفسيره فيقول    طى  فنصحت هذه النملة وأسمعت النمل إما بنفسها، ويكون االله ق

دة من أعجب             ة واح وادي بصوت نمل النمل أسماعاً خارقة للعادة، لأن التنبيه للنمل الذي قد ملأ ال
غ  ى بل بعض حت ر من بعضهن ل م سرى الخب ل ث ا من النم رت من حوله ا خبّ ا إنه ب، وإم العجائ

ات،         )٥٥("الجميع ، فالنمل له لغةُ تخاطب، وهذه ليست خاصة بالنمل، وإنما لجميع أصناف المخلوق
ه                             ه لغت ا، وآل صنف ل ا بينه اهم فيم ع تتف ى أرب يْن أو عل سواء التي تدبّ على بطنها أو على رجل
ى                       ك ردّاً عل ول ذل زل، أق وم أن ن رآن ي ة نزلت مع الق ة آوني ة علمي ذه حقيق ا، وه يتفاهم أفراده به
ة      رات لغ ة، وأن للحش ر لغ فوا أن للطي م اآتش ن قصير أنه ذ زم وا من ذين أعلن ة ال اء الطبيع  علم

ه                   اءوا ب ا ج ا، وآل م ا، ومقطوع به تتخاطب بها، إنهم لم يأتوا بجديد، فهذه حقيقة يقينية بالنسبة لن
ين                ا بالحدس والتخم ة،  وعلموه ر يقيني يهم تبقى غي بة إل ي بالنس ة، والت ذه الحقيق دّوا ه هو أنهم أآ

 .والقياس والملاحظة ليس إلاّ
ذلك الخطاب،       وهنا جعل خطاب ا) وهم لا يشعرون .... قالت نملة ( ا ل لاء لفهمه لنمل آخطاب العق

ع النمل دون           : ولم يقل  داؤها جمي ألْ الاستغراقية ليشمل ن داء ب يا نمل، أو يا بعض النمل، فجاء الن
ام  داء ع ة وأخرى، فالن ين نمل ز ب ل، ودون أيّ تميي ي التعام اواة ف دأ المس رر مب ذا يق تثناء، وه اس

رئيس             للجميع لأخذ الحذر من الخطر الداهم، والأ       ى ال ع عل ان، لأن من حق الجمي خذ بأسباب الأم
اد        ول الشيخ المراغي في تفسيره         .  ان يساوي بينهم في التعامل والنصيحة والإرش ذه    : (يق وفي ه

الآية تنبيه إلى هذا لايقاظ العقول إلى ما أُعطي النمل من الدقة وحسن النظم والسياسة، فإن نداءها             
ا تفعل              لمن تحت أمرها، وجمعها لهم ليشي      ا، وأنه دبيرها لأموره ا وت ر إلى آيفية سياستها وحكمته

ا  الاً          آما يفعل الملوك، وتدبّر وتسوس آم ريم إلاّ ليكون أمث اب الك ذآره الكت م ي ام، ول يسوس الحك
اً من                     رار خوف ى الف ا عل تضرب للعقلاء فيفهموا حال هذه الكائنات، وآيف أن النمل أجمعت أمره

ب المنافع، وإن أمة لا تصل في تدبيرها إلى مثل ما يفعله هذا الحيوان         الهلاك، آما تجتمع على طل    
م دان      ; الأعج رات والدي ن الحش الاً م ى ح ي أدن ة الضلال، وه ي أودي ة ف اء تائه ة حمق ون أم تك

 .)٥٦()ويضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيء عليم(

                                                 
  .٢٤١/ ١٩جـ) التحرير والتنوير(ابن عاشور   )٥٢(
  .، وتحديد هذه المسافة لا دليل عليه٢٤١-٢٤٠/ ٣م) تفسير الكشاف(الزمخشري   )٥٣(
  .٢٦٨/ ٦ج) في ظلال القرآن(سيد قطب   )٥٤(
  .٥٦٩/ ٥جـ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان(  )٥٥(
  .ورمن سورة الن) ٣٥(والآية .  بتصرف١٢٩/ ١٩تفسير المراغي جـ  )٥٦(
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اون،        ل والتع ة،     إن لنا في مملكة النمل لعبرة تسودها مبادئ التكاف الم الجديّ ة، ومع ومظاهر الرحم
اً                     ان حريّ ول، وآ داً عن التواآل والكسل والخم وشواهد العمل الدؤوب، وبكل اتقان واخلاص بعي
ان        باب الاتق ل، وأس ي العم ة والاخلاص ف باب الجدي ذ بأس ل ويأخ دي بالنم ان أن يقت ذا الإنس به

 .والتنظيم والضبط
ة ة الكريم ذه الآي ذ من ه دأ حسن الظ: ويؤخ ه مب ذي تضمنه قول ذر للآخرين، وال ن والتماس الع

م لا يشعرون    : "تعالى على لسانها   وده، وحذرت من أن                 ".  وه ليمان وجن دوم س د حذرت من ق لق
داوة لطوائف النمل ولا      يُحطم النمل، ولكنها في الوقت نفسه التمست العذر له، وبأنه لا يضمر الع

 وهذا تنويه برأفته وعدله الشامل لكل مخلوق        فوسمته وجنوده بالصلاح والرأفة،   "ينوي تحطيمهن   
ر، إذا                   ي الأم ر مواضعه، وأن من ول دل ولا يحتق لا فساد منه أجراه االله على نمله ليعلم شرف الع

 .)٥٧("عدل سرى عدله في سائر الأشياء
ى                     ذي ساعدها عل ليمان، وخاصة أن ال فهي تحذر ولا تتهم، وترعى رفيقاتها، ولا تسيء الظن بس

ك ا علمه: ذل ذلك ايمانه دون، وآ اء لا يعت ليمان، وأن الأنبي وّة س ن، )٥٨(ا بنب ؤمن يحسن الظ ، والم
ل، ومن لا يحسن الظن بالخالق لا يحسن                     ويلتمس العذر للآخرين، فهي أحسنت الظن باالله من قب

 .الظن بالمخلوق
ة  فهذه النملة جمعت الشفقة والرحمة على رعيتها، وجمعت آذلك بين مبادئ وجوب القيام با              لرعاي

 .وحسن الظن، وبين قواعد التحذير والاعتذار
ى                : (قال تعالى  يّ وعل ي أنعمت عل فتبسم ضاحكاً من قولها وقال ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك الت

 .)٥٩()والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
ل     : ولم يقل ) فتبسم ضاحكاً : (قال م يق ط، لأن التبسم وحده، يكون لأمر           ضاحكاً   : فتبسم فقط، ول فق

ين التبسم والضحك          غير ذي بال، ولأن الضحك وحده يكون للاستهزاء، وعدم التصديق، فجمع ب
 .ليؤآد على أهمية وسمو، وقيمة ما آان سبباً للتبسم والضحك وهو ما جاء في قول النملة

دّ        وآذلك لم يقل ضحك تبسماً، ولم يقدم الضحك على التبسم لأن التبسم                ادة يسبق الضحك، ويع ع
ون    ا، فيك ي محلّه ا، وف ى معانيه ة عل اظ الدال تخدام الألف ي اس اني، وف از البي ي الإعج ة ف ذا غاي ه

ه         " فتبسم ضاحكاً : "معنى ذاً في دَّ التبسم            ; أي تبسم شارعاً في الضحك، وآخ د تجاوز ج ه ق ي أن يعن
 .إلى الضحك

                                                 
  .٢٤٣/ ١٩جـ) التحرير والتوير(ابن عاشور،   )٥٧(
ا فلا عجب أن تسجد آل                      )٥٨( ليمان منه والنمل آله مؤمن، وآذلك آل الدواب والحشرات، ونملة س

ع                         ان جمي تغراقية لتشمل بالايم أل الاس ة ب دواب معرّف ة ال د وردت آلم ا، فق ا خالقه الدواب لربه
الى  ول االله تع ث يق نافها حي ر أن: (أص م ت ي الأرض   أل ن ف موات وم ي الس ن ف ه م جد ل  االله يس

اس           ر من الن دواب وآثي ال والشجر وال ة  : الحج ) "والشمسُ والقمر والنجوم والجب د  ".  ١٨آي لق
دا                           ا ع ل، م ا النم ات ومنه ع المخلوق تثناء لجمي ان بلا اس ة شمولية الإيم ة الكريم ذه الآي اثبتت ه

ين  س –الثقل ن والإن ا  -الج نهم الك ؤمن وم نهم الم م     فم ة باس ذه الآي ي ه ارة ف اءت الإش فر، وج
أل                   ) مَن(الموصول   ة ب ذلك أشارت الآي ات االله في السموات والارض، وآ ع مخلوق ليشمل جمي

  .الاستغراقية إلى الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب فكل هؤلاء مؤمنون
  .١٩الآية : سورة النمل  )٥٩(
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إن    -عليهم السلام  -وآذلك ضُحْك الأنبياء    " ذلك ف لم      ، ول ي وس ا رُويَ أن رسول االله صلى االله عل  م
وي                 وإلاّ ; ضحك حتى بدت نواجذه، فالغرض منه المبالغة في وصف ما وجد منه من الضحك النب

 .)٦٠("فبدوّ النواجذ على الحقيقة، إنما يكون عند الاستغراب

 :ولو أوجزنا الذي أضحك سليمان عليه السلام من النملة لقلنا ثلاثة أمور
ر الأو واه  : لالأم الم تق ى مع ه، وتتجلّ ه وظلم دم طغيان وده، وع ذلك جن ه، وآ ه وعدل واه ورحمت تق

ه                     ادراً علي ان ق ه آ داء مع أن ة في عدم الاعت ه الطيب لأن االله أعطاه من      ; ورحمته، ونيت
ادلاً،        اً ع ان رحيم ك آ أسباب الملك والحكم والقوة ما لم يعطه الملوك الآخرين، ومع ذل

ى      د              غير ظالم وغير مسيء إل ل، وق و آانت حشرات آالنم ى ول ات حت  ايّ من المخلوق
ى              ) وهم لا يشعرون   : (أآدّ قولها  دة، وبمعن ذه الصفات الحمي اني الفاضلة، وه ذه المع ه

أنهم لو شعروا لم يفعلوا، فالنملة تشهد على عدل ورحمة سليمان وجنوده فجاء تحذيرها 
وا         ة          لهنّ بدخول مساآنهن مصاحباً تماماً لشهادتها على تق وده نيّ ه وعن جن ا عن ه، ونفيه

ليمان ضاحكاً من                      مَ س امية تبسَّ اني الس الاعتداء أو القتل أو التحطيم ومن أجل هذه المع
 .قولها

ة الرئيسة هي                          :الأمر الثاني  ذه النمل ى أن ه دل عل ا ي ا، مم ى رعيته فقتها عل ا وش ا ورحمته  تقواه
رافه،       ته واش ي رئاس ص ف ين المخل ؤمن الأم رئيس الم ال ال امي   مث ال الح ذلك مث وآ

اني         ذه المع ل ه ى المتصف بمث ال عل ر مث ت خي ه، فكان ى رعيت ور عل دافع الغي والم
والصفات الحميدة والتي لا تتحقق في الكثير من بني البشر، ولأجل هذه المعاني، ومثل              

 .تبسم سليمان من قولها ضاحكاً) وهم لا يشعرون(هذه الصفات الواردة في قولها 
ا                     سر: الأمر الثالث  ه وسمعه م وة إدراآ ه ق اه، ومن اه إيّ ا آت ه، وم م االله علي وره وفرحه بعظم ما أنع

همست به النملة لرفيقاتها، وإحاطته تماماً بمعنى ما همست وتكلمت به، وبكل وضوح،         
ه،   ة االله علي م نعم ه عَظّ ي الوقت نفس ا، وف وده، فضحك من قوله ه ولجن ة ل ه تزآي وآل

 .وقدّر فضل االله عليه
نِعم،                 وهنا يُب  ه الم تلى الإنسان المنعم عليه بنعم ربه، فلم يكفر ولم يغتر، ولم يبطر ولم يبتعد عن رب

نعَم                     نعم، ويناسب حال الم وعلى العكس من ذلك ازداد من االله قرباً، وشكره بدعاء يليق بجلال الم
يّ        : (عليه، ويلائم حال الشيء المنعم به، فقال       ى   رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل  وعل

 ).والديّ
فضحك متعجباً من (، )إلخ...فتبسم ضاحكاً من قولها: (يقول الشيخ المراغي عند تفسير قوله تعالى  

ال                        م مقاصدها وق ه االله من فه ا خصّ ا، مروراً بم حذرها وتحذيرها، والهداية التي غرسها االله فيه
 :ثة أمورفسليمان عليه السلام طلب من ربه ثلا.  )٦١()رب ألهمني أن أشكر نعمتك

ى                      .١ ه وعل ا علي ي أنعمه ه وأفضاله الت ه لشكر نعمائ الى ويوفق أن يلهمه االله تع
 .والديه

                                                 
  .١٤٢/ ٣تفسير الزمخشري جـ  )٦٠(
  .١٢٩/ ١٩ر المراغي جـتفسي  )٦١(
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 .أن يوفقه لعمل الخير الذي يحبه االله ويرضاه .٢
 .أن يدخله الجنة مع عباده الصالحين .٣

ي       : وحقيقة أوزعني : (قال الزمخشري  اجعلني أزع شكر نعمتك عندي وأآفه وارتبطه لا ينفلت عن
 .)٦٢()حتى لا أنفك شاآراً لك

ه االله يد قطب رحم ول س ا يق ي، : (آم ي آل ي، اجمعن داء القريب المباشر المتصل أوزعن ذا الن به
الي         اجمع جوارحي ومشاعري    اراتي وأعم اتي وعب اني وخواطري وخلجاتي وآلم ولساني وجن

دلول            ذا هو الم ا، وه ى آخره ة   وتوجهاتي، اجمعني آلي، اجمع طاقاتي آلها أولها عل  اللغوي لكلم
ديّ  ى وال يّ وعل ك عل ي شكر نعمت ا ف ون آله ي لتك ي.  )٦٣()أوزعن ة أوزعن ون حقيق ي : فتك الهمن

 .ووفقني وقدّرني وأعنّي وساعدني على شكر نعمائك وأفضالك التي أنعمتها عليّ وعلى والديّ
ة ا             ان   ولقد أدرج ذآر والديْه، لأن النعمة على الولد نعمة على الوالديْن، خصوصاً نعم دين والإيم ل
ا                    ؤمنين لهم فاعته، ودعاء الم ه وش ه بدعائ ع والديْ اً نف ه .  والصلاح، فالولد إن آان تقي وأن : (وقول

ؤمن، وهو فضل من االله                     ) أعمل صالحاً ترضاه   ه المرء الم دعو ب م االله ي ة من نع وهو أيضاً نعم
ه         ه أن يرزق دعو رب ا ي اآر هن و الش ليمان ه ه، وس ى نعمائ كره عل ن يش ه لم ال  يؤتي ن الأعم  م

الصالحات، ويوفقه إلى آل عمل صالح يرضى به عنه ربه، وعلى اعتبار أن العمل الصالح يبقى               
 .من نعم االله العظيمة التي تستحق الدعاء لها

رداً في مجموع              )وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين    : (وقوله ، أي وفقني برحمتك أن أآون ف
ال . ندخل الجنة برحمتك وتوفيقكعبادك الصالحين، وأآون منهم ومعهم حتى ادك  : (وق ي عب ف

ادك الصالحين        ) الصالحين ل مع عب ة،           ; ولم يق ان، وفي الرحم ر في البي ازاً أآث ك إعج لأن في ذل
ارة   : فبالنسبة للبيان  إن عب ادك الصالحين     : (ف ر، وتواضعاً الله      ) في عب ة الله أآث اراً للعبودي د إظه تفي

ه     أآبر، وتفيد حسن الظن باالله، والإخلا  دعاء، فيكون بدعائ ه في ال ادك  : (ص ل ه   ) في عب اءً من رج
إلى االله أن يجعله في داخل، ومن بين، وفي زمرة الصالحين آفرد منهم، ويتساوى معهم في حسن                

 .الصلاح والإيمان والثواب
ه،    ) في عبادك الصالحين  (فإن  : وبالنسبة للرحمة  تفيد طلب الرحمة من االله، وبكل إذلال وخشوع ل

ه إلى االله أن يكون من بين، وفي زمرة، وفي جملة من وسعتهم رحمة االله، فكان الرجاء         ورجاء من 
ة        ) وأدخلني برحمتك (أن يدخله في عباد االله المرحومين من جنس دعائه،           ار أن نعم ى اعتب هو عل

اؤه                   : االله المرجوّة  بأن يكون من المرحومين الصالحين هي مُسبَّب لسبب سابق من جنسها هو دع
ليمان                   ) وأدخلني برحمتك   (:بالقول ذا صريح إذعان وإذلال وخشوع وخضوع من س وفي آل ه

ادك الصالحين      : (لربه، وإن قوله   أن          ) وادخلني برحمتك في عب ليمان ب راف من س رار واعت ه إق في
مَ،          ا عَظُ الى، فالعمل مهم ة االله تع تحقيق الهداية والصلاح والخير ودخول الجنة لا يكون إلاّ برحم

ه                     فلوحده، ومن    ه السلام بقول ده الرسول علي ا أآ ذا م ة وه : دون رحمة االله، لن يدخل صاحبه الجن

                                                 
  .١٤٢/ ٣تفسير الزمخشري جـ  )٦٢(
  .٢٦٨-٢٦٧/ ١٨جـ) في ظلال القرآن(سيد قطب   )٦٣(
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ولا أنا إلاّ أن يتغمدني االله بفضل       : ولا أنت يا رسول االله؟ قال     : لن يدخل أحدُآم الجنة بعمله، قالوا     (
 .)٦٤()ورحمة فسددوا وقاربوا

ان        وهذه نعمة إيمانية أخرى أنعمها االله على سليمان بألاّ يغتر بم           ا أوليَ من مُلْك وعلم، ومال، وإيم
ة     : وعبادة، وعمل، فقال   ان والرحم برحمتك، ولم يقل بعلمي أو بعملي، ومثل هذا الإعجاز في البي

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في       : (واردٌ في سياق قوله تعالى    
ي     ي جنت رُ نفس المؤمن         )٦٥()عبادي وادخل ا      ، أيْ تُبَش الُ له د الاحتضار ويُق رة    : عن ي في زم ادخل

دنيا                      ا من ال عبادي الجنة بأذن االله فتزداد غِبطةً وسروراً، ومن ثم يكون الموت وما بعده أفضل له
 .وأآثر سعادة

ان     .  )٦٦("رب فلا تجعلني في القوم الظالمين      : "وقوله تعالى أيضاً   و حي ال اب ه      : (ق ه علي وم أن ومعل
ة                    السلام معصوم عما يكون س      اراً للعبودي ذلك إظه دعو ب ه أمر أن ي ه من الظالمين، ولكن بباً لجعل

 .)٦٧()وتواضعاً الله
دعاء   ادك الصالحين         : (وبهذا ال ي برحمتك في عب دأ          ) وأدخلن ة، ويب ه مع النمل ليمان حكايت تم س يخ

 .حواره  مع الهدهد

 :حوار سليمان مع الهدهد
د         : "قال تعالى  ائبين      وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهده ان من الغ ديداً أو       .  أم آ ذاباً ش ه ع لأعَذَبن

 .)٦٨("لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين
اب   : ، ولم يقل طلب، لأن التفقد طلب ما غاب عن الإنسان، فكان اللفظ   )وتفقد: (قال باً لغي تفقد مناس

 .طلب، أمر: ولو آان حاضراً لقال.  الهدهد
ه غائب                 بمعنى أن ) فقال ماليَ لا أرى الهدهد    : (قال م أن دما عل ه، ولكن عن ه لا يراه لساتر ستره عن

 .أي بل هو غائب) بل(منقطعة، بمعنى : أم) أمْ آان من الغائبين: (فعلاً، قال
ل            ) بل(وتفيد   ا؟ ب د ههن مَ لا أرى الهده ى أي ل ب، فيكون المعن التأآيد والتحقيق أن الهدهد هو غائ

 .)٦٩(هو غائب
ول المفسرون ر تصحبه : يق ت الطي ل،  آان ا فصل عن واد النم ا، فلم ه بأجنحته فره، وتظل ي س ف

د أن                  ة الهده اء وآانت وظيف ألوه الم ديداً، فس اً ش ونزل في قفر من الأرض، عطش الجيش عطش
 .يدلهم على الماء، وآان يراه من تحت الأرض، فتأتي الشياطين، وتشق الأرض وتستخرج الماء

د يكون           فهو  : ويقول صاحب الظلال عن هذا الهدهد العجيب       ه، وق إذن هدهد خاص بشخصه وذات
ك الموآب من المجموعة               ة في ذل   هو الذي سخر لسليمان من أمّة الهداهد، أو يكون صاحب النَوْب

                                                 
اب                     )٦٤( اب المرضى ب ه، آت رة رضي االله عن ي هري ي المريض       ١٩رواه البخاري عن أب  نهي تمن

  .٥٣٤٩: الموت برقم
  .٣٠-٢٧الآية من : سورة الفجر  )٦٥(
  .٩٤الآية : سورة المؤمنون  )٦٦(
  .٤٢٠، ٤١٩/ ٦جـ) تفسير البحر المحيط: (أبو حيان  )٦٧(
  .٢١، ٢٠الآية : سورة النمل  )٦٨(
  .٤٢٠/ ٦جـ) تفسير البحر المحيط: (ابو حيان  )٦٩(
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د،              ة الهداه اً خاصاً عن بقي اً إدراآ ان موهوب ه آ المحدودة العدد من جنسه، ويصف هذا الهدهد بأن

ك  : والطير فيقول  ادل مستوى       فإن نوع الادراك الذي ظهر من ذل د الخاص، في مستوى يع الهده
 .)٧٠(العقلاء الأذآياء الاتقياء من الناس

د             ة، وتفق د أحوال الرعي ات ولاة الأمور تفق وتفقُد الجند، من شعار الملك والأمراء، وهو من واجب
العمال ونحوهم بنفسه، ويؤخذ من هذا جواز عقاب الجندي إذا خالف ما عُيّن له من عمل أو تغيّب      

 .)٧١(عنه
ل           : إن افتقاد سليمان لهذا الهدهد سمة من سمات شخصيته         م يغف و ل ة والحزم، فه سمة اليقظة والدق

ليمان                  عن غيبة جندي من هذا الحشر الضخم من الجن والإنس والطير، ويَعلمُ الجميع من سؤال س
!  فوضىوحينئذ يتعين أن يُؤخذ الأمر بالحزم آي لا تكون الأمور     ! عن الهدهد أنه غائب بغير إذن     

 .)٧٢(ومن ثم نجد سليمان الملك الحازم يتهدد الجندي
باللام المؤآدة التي تُسمّى بلام القسم،       " لأذبحنه-لأعذينه"وأآدّ عزمه على عقابه بتأآيد الجملتين       "

اقي                     د زاجراً لب ك التأآي م يرجع، يكون ذل وبنون التوآيد، ليعلم الجند ذلك، حتى إذا فقد الهدهد، ول
 .)٧٣("توا بمثل فعلته، فينالهم العقابالجند عن أن يأ

ال ه: (وق د )لأعذبن ديد، أش ذيب الش ذبح، لأن التع ل ال ديد قب ذيب الش دأ بالتع ه، فب ل لأذبحن م يق ، ول
و                 ذبح فه وأمرّ من الذبح فالتعذيب موت في آل لحظة ومتكرر دون أن تفارق الروح الجسد، أما ال

د و ذيب، وق ون أخف من التع دة، فيك رة واح دما الموت م ي عن ياق القرآن ي الس ى ف ذا المعن رد ه
ال             دة فق رة واح يس الموت م ه الموت المتكرر، ول ار، ووصفه بأن الى  تحدث عن عذاب الكف : تع

 .)٧٤("ويأتيه الموت من آل مكان وما هو بميّت"
 .!وإذا قيل لماذا هذا التعذيب الشديد، ومن قِبلِ نبيّ من المفروض أن يتصف بالرحمة والعطف؟

 الشدة مع العدل رحمة، فالهدهد ارتكب خطيئة بغيابه دون إذن سليمان، والأهم أن الأمر      إن: نقول
م التسامح             إذا ت ة، ف ة، قضية مملك ا قضية أمّ ليس من السهولة بمكان، فالقضية ليست فردية، وإنم
ليمان                       إن س ك ف اه، وفضلاً عن ذل د عقب ا لا يحم عن الأخطاء الفردية، عمّت الفوضى، وحصل م

تثنى  الاس ة الواضحة فق ذر والحج ين، أي الع لطان المب اب بالس ين: (العق أتينّي بسلطان مب ، )أولي
ليمان     ذيب س ه  -وهذا يدل على وجود الرحمة عند سليمان مع الشدة، وأنه قد احتاط لنفسه، وتع علي

ذيب أ                  -السلام لّ التع ائم، وجاء ح ور والبه ح الطي ره ذب يضاً   للهدهد، قد أحلّه االله، آما أحلّ له ولغي
 .لأنه قد يكون جزءاً من سياسة التأديب  والتربية والتعليم والاتعاظ

دة، والجواب  ) أو ليأتيني بسلطان مبين: (والآن بقي علينا أن نعلم لماذا جاءت جملة     ادة  : (مؤآَّ فلإف
د أن                 ة يفي ك الجمل ه، لأن سياق تل رر تغيّب ي بحجة تب تحقيق أنه لا منجى له من العقاب إلاّ أن ىأت

                                                 
  .٢٦٦/ ١٨انظر في ظلال القرآن جـ  )٧٠(
  .٢٤٦، ٢٤٥/ ١٩جـ) تفسير التحرير والتنوير: (ابن عاشور  )٧١(
  .٢٧٠-٢٦٩/ ١٨انظر في ظلال القرآن بتصرف جـ  )٧٢(
  .٢٤٧/ ١٩جـ) التحرير والتنوير:  (ابن عاشور  )٧٣(
  .١٧الآية : سورة ابراهيم  )٧٤(
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ق               .  ونها عديل العقوبة  مضم ه إلاّ تحقي فلما آان العقاب مؤآَّداً محققاً، فقد اقتضى تأآيد المخرج من
 .)٧٥()الإتيان بحجة ظاهرة لئلا يتوهم هوادة في الإدلاء بالحجة، فكان تأآيد العديل آتأآيد معادِله

 .)٧٦()فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين: "قال تعالى
ل   ) فمكث : (قال م يق دد القصيرة، في حين أن اللبث                      : ول ه ويستخدم للم ر ب ث، لأن المكث يُعبّ فلب

ليمان       ام س ه أم ي وقوف د ف اني لأن الهده از البي ي الإعج ة ف ذا غاي ان ه ة، فك دد الطويل ون للم يك
 ).مَكَثَ(ولهذا عَبّر عن حاله بلفظ  ومحاآمته لم يدم طويلاً،

الى ) لبث(لطويلة فإن القرآن يعبر عنه بلفظ أما بالنسبة للمُدد ا    م    : "آما في قوله تع وا في آهفه ولبث
 .)٧٧("ثلاث مِئةٍ سنين وازدادوا تسعاً

اً       : "وآقوله تعالى عن مكث نوح في قومه       د   )٧٨("فلبث فيهم ألف سنة إلاّ خمسين عام  ومكث الهده
إن        علمت،  : ، ولم يقل  )أحطتُ بما لم تحط به    : (زماناً غير بعيد، فقال    لأن أحطت أبلغ من علمت، ف

م          ات االله           .  الإحاطة بالشيء تعني الإلمام به، والعلم به تمام العل د، وهو أضعف مخلوق أن الهده فك
وة،               من الطيور يتحدّى  ي من فضل النب ا أوت ى م ذا الكلام عل ليمان به افح س ه فك ليمان في علم س

ت   رة، اب ات الكثي ة بالمعلوم ة والإحاط وم الجم ة، والعل ليمان  والحكم اً لس ه، وتنبيه ي علم ه ف لاءً ل
ى تتصاغر نفسه          ليمان، حت م س ر من عل ولغيره، أن في أدنى خلق االله وأضعفه من أحاط بعلم أآث
رك الإعجاب       أمام االله، وألاّ يغرّه علمه فيزداد تواضعاً لمن خلقه وأنعم عليه، ويكون لطفاً له في ت

 .ي تؤدي إلى آفر نعمة العلم في آثير من الأحيان، والت)٧٩(الذي هو فتنة العلماء وأعظم بها فتنة
ل إذا                          ل من القلي م أق وه من العل ا أوت ه من البشر أن م إنه التعليم الإلهي لأنبيائه الذين هم خير خلق

ليمان                  ل س ه السلام من قب ه السلام  -قورن بعلم االله، فهذا نبي االله موسى علي ىّ نفسه،    -علي ا زآ  لم
ه  -وهو الخضر-، أرسله االله إلى من هو أدنى منه مرتبة   وادعى أنه أعلم من في الأرض       ليتلقىّ من

 .آما قص االله تعالى علينا في سورة الكهف.  العلم
يس            : ، ولم يقل  )وجئتك: (قال اني، ول وحي ربّ ا هو ب ه، إنم أتيتك، ليعلم أن ما رآه، وجاء به، وعلم

 .باجتهاد من النفسمصادفة ومن عنده فقط، ولذلك لم يقل أتيتك، لأن الإتيان يكون 
ال        ) مِنْ سبأ : (قال و ق : بتحديده البلد دليل على ثقته بنفسه، وبما جاء به، وهذا أقوى في التصديق ل

 .من بلاد أظنها سبأ، فالظن لا يعني الحقيقة دوْما، ومن ثَمَّ لا يعني صِدْقه جزماً
ة نبأ، لأن النبأ هو الخبر الهام،       لم يقل بخبر، لأن أهميته يتناسب التعبير عنها بكلم        ) بنبأ يقين : (قال

يس، هو عين           ) بنبأ يقين(فقط، وإنما قال   ) بنبأ: (ولم يقل  ر بلق ه من خب ا جاء ب ليمان أن م يعلم س ل
ا                         ة م ى حقيق ليمانَ عل ئنُ س ه، ويُطم ا جاء ب الحقيقة والصدق، وهنا يُطمئنُ الهدهدُ نفسه، بصدق م

ه،             ع بسبب غياب ه، ويقتن ل من د      جاء به ليعذره، ويقب ول الهده ين   ( وق أ يق ليمان       ) بنب ى س هو ردّ عل
ين       : (، وقوله )بسلطان مبين : (الذي قال  أ يق بأ بنب اء              ) من س ذي يسميه علم دّ من جنس الكلام ال يع

                                                 
  .٢٤٧/ ١٩جـ) تفسير التحرير والتنوير: (ابن عاشور  )٧٥(
  .٢٢الآية : سورة النمل  )٧٦(
  .٢٥الآية : سورة الكهف  )٧٧(
  .١٤الآية : سورة العنكبوت  )٧٨(
  .٥/٣٨٠ تفسير أبي السعود ج بتصرف قليل، وانظر٣/١٤٣انظر تفسير الزمخشري جـ  )٧٩(
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الم بجوهر الكلام                 أتي من الع اللفظ بشرط أن ي ق ب ذي يتعل م ال اللغة البديع، وهو من محاسن الكل
م باللفظ القرآني من االله الذي أنزل هذا اللفظ، فجاء           ومن أعل .  )٨٠(يحفظ معه صحة المعني وسداده    

 .آلامه في الآية مما حَسُن وبدع لفظاً ومعنى
ي             "بنبأ  : بخبر لصح المعنى أيضاً، ولكن قوله     : ولو قال  ادة الت أ من الزي ا في النب آما جاء أصح لم

ذه   ، وهو أهميّة، وعظم وخطورة الخبر ولذلك من أجل هذه الأ          )٨١("يطابقها وصف الحال   ة وه هميّ
 .أي خبر عظيم وهام، لاشك فيه) بنبأ يقين: (العظمة الخبرية قال

ا عرش عظيم               : (وقال تعالى  م وأوتيت من آل شيء وله رأة تمِلكه ة   )٨٢()إني وجدت ام ذه الآي  ه
في  ) إنَّ( فلذلك لم تُعطف، وإدخال   )٨٣(استئناف ببيان ما جاء به من النبأ، وتفصيل له إثر الإجمال          

 فوجه  )٨٤(ملة لأهمية الخبر، إذ لم يكن معهوداً في بني اسرائيل أن تكون المرأة ملكاً    صدر هذه الج  
ذا هو             ك وه ادة من الرجال وأن النساء لا يصلحن لإدارة الممال وك ع د أن المل العجب عند الهده

 .منطق الفطرة
ا               : ولم يقل ) إنّي وجدت : (قال ة م ى حقيق داً عل ك تأآي ه     إني رأيت، أو سمعت، أو علمت وذل  جاء ب

د           ) وجدت(لأن  .  من خبر بلقيس   ة، وليتأآ تعني العلم بجميع الحواس، بالرؤية، والسماع، والمعاين
ال         و ق ا ل : سليمان أن ما جاء به الهدهد، هو عين الحقيقة، لا يحتمل الشك، أو الظن، وهذا عكس م

لشيء نفسه قد تكذب   سمعت فقط، أو تمت المعاينة بالرؤية فقط، فالسمع قد يكذب الرؤية أحياناً، وا            
 .إني وجدت، يؤآد الهدهد صحة خبره عن بلقيس: الرؤية السمع أحياناً، فبقوله

 ــ     )المرأة: (ولم يقل ) امرأة: (وقال و       ) وجدت (، وتنكير امرأة وهو مفعول أول ل دأ، فه م المبت ه حُك ل
المراد حكاية أمر    بقرة تكلمت، لأن    : آالابتداء بالنكرة، إذا أريد بالنكرة التعجب من جنسها آقولهم        

ه         )٨٥(عجيب عندهم أن تكون امرأة ملكة على قوم      ه ولكن كٍ مثل د، عن مَلِ ه جاء بجدي ، أي ليثبت أن
 .ليس رجلاً، مما حفزه إلى الاهتمام بكلام الهدهد، والسماع منه حتى النهاية

إن .  ان عادلاً بضم اللام، ليخبر سليمان أن حكمها آ      ) تملُكهم: (بكسر اللام، ولم يقل   ) تملِكهم: (قال
النص القرآني يستخدم آلمة يملِك، بكسر اللام مصدره ملْك بالنسبة للحكم العدل، في حين يستخدم       
الى                    ال تع م فرعون فق روت، آحك آلمة يملُك بضم اللام، ومصدره مُلْك، بالنسبة لحكم الظلم والجب

ار تج                   : (على لسانه  ذه الأنه ك مصر وه ي مُلْ يس ل ه أل ي أفلا       ونادى فرعون في قوم ري من تحت
 .)٨٦()تبصرون

ل    )وأوتيت من آل شيء   : (قال م يق ى                  : ، ول ة عل ذه دلال ت، وه ا أوتي من بعض شيء استعظاماً لم
وك من أسباب                   "عظم ملكها وقوتها وأنها      ا المل اج إليه ي يحت ياء الت أُعطيت من آل شيء من الأش

                                                 
  .٥/١٤٤تفسير الزمخشري ج: انظر  )٨٠(
  .٣/١٤٤تفسير الزمخشري ج: انظر  )٨١(
  .٢٣الآية : سورة النمل  )٨٢(
  ٥/٢٨١تفسير أبي السعود ج  )٨٣(
  ١٩/٢٥٢ابن عاشور ج  )٨٤(
  .٢٥٢/ ١٩جـ) تفسير التحرير والتنوير: (ابن عاشور  )٨٥(
  .٥١الآية : سورة الزخرف  )٨٦(
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اد رة السلاح والعت رة الرجال ووف ال، وآث دنيا، من سعة الم وك ، و)٨٧("ال اهُ المل ا يُعط ا مم غيره
ه     ) وأوتيت من آل شيء    : (عادة، ويساعدهم على تثبيت حكمهم، وقوله      ليمان علي اويها بس ه يس آأن

، ولكن هذا يبقى مع الفارق، وتبقى المساواة شكلية، تتفق في             )وأوتينا من آل شيء   : (السلام لقوله 
 .اعظمة، وضخامة ما أوتي الإثنان، وتختلف في إعجازها وروحانيته

فأما ما أوتي سليمان معطوف على ما هو معجزة من االله وهو تعليم منطق الطير، فراجع أولاً إلى                  
 .ما أوتي من النبوة والحكم وأسباب الدين، ثم إلى الملك وأسباب الدنيا

ه    ا أوتيت إن م يس، ف بة لبلق ا بالنس ه -أم ى ضخامته وعظمت ذي لا  -وعل دنيا ال باب ال ن أس ى م  يبق
ه             روحانية فيه، و   ليمان أعقب قول بة لس ذلك بالنس ا من آل شيء       : (لا إعجاز، ولا علم، ول ) وأوتين

 ).إن هذا لهو الفضل المبين: (قوله
 .)٨٨(أي فخم ضخم يدل على الغنى والترف وارتقاء الصناعة) ولها عرش عظيم: (وقوله

ري ام الطب ال الإم ي ال: (ق ة ف دره، وخطره، لا عظم ي ق ذا الموضع ف ي ه ة ف ي بالعظم ر وعن كب
 .)٨٩()والسعة

 :تذآرة، وموعظة) ولها عرش عظيم: (إن في قوله
ه وضخامته،                 : أما التذآرة  فتتجلّى في أن ما يؤتاه الإنسان، ولو آان مُلكاً، قد يؤتاه غيره في عظمت

 .فلا ضرورة للتكبر والعنجهية
اع   فتتجلّى في أن ما يؤتاه الإنسان من نعيم الدنيا لا يساوي شيئاً من م      : ما العظمة  تاع الآخرة، ومت

رار      )٩٠()والآخرة خير وأبقى  ( فهو زائل لا قيمة له       -ومهما آان عظيماً  -الدنيا   ، فلا ضرورة للاغت
 .والبطر وآفر النعمة، والتعالي على عباد االله

ام           ذا المق ه في ه م أن                 : والسؤال الذي يعرض ذات ه يعل يس، مع أن د عرش بلق آيف يستعظم الهده
ه هو          ليمان؟   هناك عرشاً أعظم من ك     ! عرش س يس وأن         : والجواب عن ذل ى بلق ه يستعظمه عل أن

و آانت                        رأة، ول ذه الم ل ه ا تستحق مث يكون لها أو لغيرها عرش مثل هذا، فهذا العرش أعظم مم
ا لا ينبغي لأحد أن               اً وهو مم ملكة، لأن العظمة تبقى لعرش سليمان، وهو النبي قبل أن يكون ملك

لاً، ولا      -وهي صاحبة دنيا  -قيس  يكون له مثله، وإما أنَّ عرش بل       ليمان فع  آان أعظم من عرش س
 .عجب، فقد يُعطي االله للأمراء ما لا يعطيه للملوك، وللمحكومين ما لا يعطيه للحكام

 :ويمكن أن نجمل ما ذآره الهدهد من شؤونهم الدنيوية في ثلاثة أمور
 .أن ملكتهم امرأة، وهي بلقيس .١
ال الشيء                 أنها أوتيت من الثراء، وأب     .٢ اد الحرب وآلات القت ه من عت ا يلزم هّة المُلْك، وم

 .الكثير الذي لا يوجد مثله إلاّ في الممالك العظمى
 .)٩١(إن لها سريراً عظيماً تجلس عليه، في قصر آبير، رفيع الشأن .٣

                                                 
  .٢/٣٠٩لتفاسير جـصفوة ا  )٨٧(
  .٢٧٠/ ١٨جـ) في ظلال القرآن: (سيد قطب  )٨٨(
  .٩٢/ ١٩جـ) تفسير جامع البيان: (ابن جرير الطبري  )٨٩(
  .١٧الآية : سورة الأعلى  )٩٠(
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الهم فصدهم                  : "وقال تعالى  م الشيطان أعم ن له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون االله وزي
واللفظ  هنا تكرار    .  وجدتها فقط : ، ولم يقل  )وجدتها وقومها : (قال .)٩٢()سبيل فهم لا يهتدونعن ال
ا،               ) إني وجدت (للفظ   م قومه ي تحك رأة الت ذه الم ه من ه ه يكرر تعجب ى أن ابقة، بمعن ة الس في الآي

ذلك،                  م آ والذين هم على دينها، فهي وهم يعبدون الشمس، ويسجدون لها، فهي مجوسية وثنية، وه
دون االله وهو              وق، ولا يعب والناس على دين ملوآهم، ووجه العجب أنهم يعبدون الشمس وهي مخل
دهم              اده، تم ى عب ا عل نعم به ة ي خالقها، يعبدون مخلوقاً لا يملك من أمره شيئاً ومُسَخّرهُ خالقهُ آنعم

دد الس      ون ع دورانها يعرف اة، وب باب الحي اتهم أس اتهم، ومزروع يهم، ولحيوان دفء وتعط نين بال
ذه الشمس تسجد الله                    والحساب، وبدلاً من أن يعبدوا المنعم خالقها، عبدوها، وسجدوا لها، مع أن ه

الى ه تع ه ولا تعصيه، مصداق قول ي  : "وتطيع ن ف ي السموات وم ن ف ه م ر أن االله يسجد ل م ت أل
 .)٩٣("الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وآثير من الناس

ه أن                  لذا حزّ في     قَّ ل الق، وحُ نفس الهدهد، وتألم لسجودهم للشمس المخلوق وعدم سجدوهم الله الخ
! يتعجب من ذلك، ولنا أن نتعجب من أن وثنية السجود لغير االله ما زالت مستشرية إلى يومنا هذا؟       

 .!في عصر غلبت عليه معالم المدنية، ومظاهر التقدم والحضارة آما يزعمون؟
ه في طقوسهم        إن وثنية الديانة الهن    ون إلي اً يتقرب ار إله دوسية ما زالت تعبد الشمس وجعلوا من الن

د    ادهم بع ادهم     الدينية، وإلى درجة إلقاء أجسادهم فيها وهم أحياء، أو حرق أجس اء رم ا، وإلق موته
د   ت تعب ا زال ة م ة البوذي ة الديان ون، وإن وثني ا يزعم د رضاءً الله آم لاد الهن ي ب نج ف ر الك ي نه ف

مس، وآ  وم          الش ادة النج ا عب مس، وزادت عليه د الش ت تعب ا زال ابئية م ة الص ة الديان ذلك وثني
ة أهل                           املهم معامل ا أن نع ة تأمرن نة النبوي اب، والس م أهل آت والكواآب مع أن الصائبين أصلاً ه

 .الكتاب
ه               ى     ; إن الشيطان حسّن لهم عبادة الشمس، وسجودهم لها من دون االله، وبسبب إغوائ دون إل لا يهت

ا دهعب اً .  دة االله وتوحي د متعجب ال الهده م ق موات  : "ث ي الس بء ف رج الخ ذي يخ جدوا الله ال ألاّ يس
ألاّ يسجدوا : ( قال)٩٤("ما تخفون وما تعلنون، االله لا إله إلاّ هو رب العرش العظيم والأرض ويعلم

ى      .  بالتشديد أو بالتخفيف  ) ألاّ(تُقرأ  ) الله ديد يكون المعن رأت بالتش ئلا   فصدهم ع  : فإن ق بيل ل ن الس
داء،           : وإن قرأت بالتخفيف يكون المعنى    .  يسجدوا الله  ألا يا اسجدوا، ألا حرف للتنبيه، ويا حرف ن

وء ومخفي في             : والمنادى محذوف فيكون تقديره    ا هو مخب ألا يا هؤلاء اسجدوا الله، الذي يُظهر م
 .السموات والأرض آائناً ما آان، ويعلم سرآم وما تعلنون

لذآر لأنه أعظم المخلوقات، وتعريف العرش للدلالة على معنى الكمال، ووصفه           وخُص العرش با  
أن    ) رب العرش العظيم    : (وقوله.  للدلالة على آمال العظم في تجسم النفاسة      : بالعظميم تعريض ب

ادة االله لأن االله هو             عظمة ملْك بلقيس، وعظم عرشها، ما آان حقيقاً بأن يغرّها بالإعراض عن عب
  .)٩٥(الأعظمربّ الملْك 

                                                                                                              
  .١٣٢/ ١٩تفسير المراغي جـ: انظر  )٩١(
  .٢٤الآية : سورة النمل  )٩٢(
  .١٨الآية : سورة الحج  )٩٣(
  .٢٦، ٢٥الآية : سورة النمل  )٩٤(
  .٢٥٦/ ١٩جـ) تفسير التحرير والتنوير: (ابن عاشور  )٩٥(
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ا ه هن ذي يعرض ذات ؤال ال ي صفة  : والس يس، وعرش االله ف ين عرش بلق د ب وّي الهده آيف يس
ة؟ ول  ! العظم ري إذ يق ة للزمخش رك الإجاب ها    : (نت ف عرش يم لأن وَصْ ون عظ فين ب ين الوص ب

العظم،     وك، ووصف عرش االله ب ها من المل اء جنس ى عروش أبن ه، بالإضافة إل يم ل العظم تعظ ب
 .)٩٦()النسبة إلى سائر ما خلق من السموات والأرضتعظيم له ب

أ              درك أن    ... يا له من هدهد عجيب، صاحب إدراك، وذآاء، وايمان، وبراعة في عرض النب و ي فه
درك أن السجود لا                  م يسجدون للشمس من دون االله، وي درك أنه ة، وي هذه ملكة، وأن هؤلاء رعي

ذا            يكون إلاّ الله الذي يخرج الخبء في السموات والأر         ا هك ه هو رب العرش العظيم، وم ض، وأن
 .!تدرك الهداهد؟

 .)٩٧(إنما هو هدهد خاص، أوتي هذا الإدراك الخاص على سبيل الخارقة التي تخالف المألوف
انه  -عليه السلام -لقد انتهى الهدهد من آلامه، وبدأ سليمان         :  الكلام بالرد عليه، فقال تعالى على لس

اذا             .  الكاذبينقال سننظرُ أصدقت أم آنت من       ( انظرْ م نهم ف إذهب بكتابي هذا فألقِهْ إليهم ثم تولّ ع
 .)٩٨()يرجعون

ه عن         : ، ولم يقل  )أصدقت: (قال ره ب ا أخب د مم تم التأآ ى أن ي أآذبت، بدأ بتصديقه، ولم يكذبه، وإل
ادرهم               بلقيس وقومها وهذا تعليم لنا آمسلمين أن نفترض في إخواننا الصدق وحسن الظن، وألاّ نب

ه                          با ذب، وقول يمته الصدق وعدم الك لم من ش وال، لأن المس أتون من أق أم (لتكذيب، أو إنكار ما ي
د       ) آنت من الكاذبين  م لأن الهده اً له أبلغ وأجلّ، لأن المعنى من الذين اتصفوا بالكذب وصار خلف

اج                    اً، ولا يحت يمته الكذب يكون معروف صادق فهو مسلم ومؤمن والمؤمن لا يكذب فلو آان من ش
ان اللغوي         ذا البي اذبين        : (إلى القول أصدقت، وبه د،      ) أصدقت أم آنت من الك ليمان للهده يُثبت س

 ).سننظرُ أصدقت: (صدقه وعدم آذبه ولذلك قال

أن                      : (يقول الشيخ المراغي    ذان ب ذبت، إي ول أم آ اذبين دون أن يق ه آنت من الك ر بقول وفي التعبي
ا         تلفيق الأقوال المنمّقة، واختيار الأسلوب ال     ر أن يكون له ا من غي ى قبوله ذي يستهوي السامع إل

د                        يلة للبع ى لا يجد وس ه حت حقيقة تعبّر عنها، لا يصدر إلاّ ممّن مرن على الكذب، وصار سجيّة ل
 .)٩٩()عنه، وهذا يفيد أنه آاذب على أتمّ وجه، ومن آان آذلك لا يوثق به

د             من النظر الذي هو التأمل، والت     ) سننظر أصدقت : (ولذلك قال  ان الهده و آ ه، ول ا جاء ب صفح لم
ل والنظر، فكتب   ه للتأم ره وقول اج خب مَّ لا يحت ه، ومن ثَ اء ب ا ج ه، وبم ق ب لا يوث اذبين ف من الك

ل  ) ألقِهْ إليهم: (، قال)الآية...إذهب (سليمان آتاباً وختمه بخاتمه ودفعه إلى الهدهد       م يق م  : ول أعطه
ا  ر أنه بة للطي ق بالنس اولهم، لأن الألي ل أو ن ذا عم اول لأن ه ى، ولا تعطي ولا تن ي من الأعل تلق

اب                   ر في إيصال الكت ر عن سلوك الطي انساني، فكان التعبير القرآني في غاية الإعجاز في التعبي
ى   ن الأعل اء م يس بالالق ى بلق ال.  إل يهم: (وق ع ) إل ظ الجم ى لف ه ; عل ا  :(لأن دتها وقومه ال وج ق

مس جدون للش ذ  )يس ذين ه ى ال ه إل ال فألق ن    ، فق ه ع غالاً ب دين وانش أمر ال ه ب اً من نهم اهتمام ا دي

                                                 
  .١٤٥/ ٣تفسير الزمخشري جـ  )٩٦(
  .٢٧١/ ١٩جـ) في ظلال القرآن(سيد قطب   )٩٧(
  .٢٨، ٢٧الآية : سورة النمل  )٩٨(
  .١٣٤/ ١٩جـ: تفسير المراغي  )٩٩(
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ره ل)١٠٠(غي م يق يهم: (، ول ال ) عل ل، ق دة والثق ن الش يء م ا ش نهم: (لان فيه ولّ ع م ت ل ) ث م يق ول
ان  : راقبهم، واقترب منهم حتى لا يُتهم بالتجسس، ولكن حتى لا يفوّت المقصود       توار عنهم إلى مك

ه   وابهم، وقول ر ج ب، وانتظ ون: (قري الى )يرجع ه تع ن قول ض   : ( م ى بع هم إل ع بعض يرج
 .)١٠١()القول

 :قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ
يهم وهو                  اب عل رأ الكت ا، وتق ومن بعد إلقاء الكتاب إليهم من قِبل الهدهد تجمع الملكة أشراف قومه

ريم            : (موجز جامع فقال تعالى على لسان بلقيس       اب آ يّ آت ه من   .  قالت يا أيها الملأ إني ألقي إل إن
 )١٠٢()ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين.  سليمان وإنه بسم االله الرحمن الرحيم

سرعة الهدهد في إيصال الكتاب إليهم، وأن الهدهد قد أوتي قوة           : في هذه الآيات الكريمة إيماء إلى     
طة   وراً بواس اب ف ك الكت ت ذل ا ترجم م، وأنه مع آلامه م بالس تطاع أن يفه ة، فاس المعرف

 .)١٠٣(تراجمتها
ا  ادت أشراف قومه د ن ها-لق ل مجلس م أه ة  -وه اً بوصفها حاآم رهم جميع تغراقية لتخب أل الاس  ب

اللفظ               ور، وب مُ شعبها بالمستجدات من الأم ي (تشارك، وتعل ه،            ) إن رهم ب ا تخب ادة في صدق م زي
اب، ولا        ) ألقي إليّ(وتأآيده، أنه أُلقي إليها آتاب آريم،     ا الكت م من ألقى إليه م تعل ا ل د أنه  آيف  تفي

ذا الأمر                    ول بعض المفسرين، لأعلنت ه ا يق ه، آم ذي جاء ب د ال ألقاه، ولو آانت تعرف أن الهده
م آيف                 م تعل ا ل رجح أنه ا ن ا يجعلن العجيب الذي لا يقع آل يوم، ولكنها قالت بصيغة المجهول، مم

 .)١٠٤(أُلقي إليها ولا من القاه
د          أي حَسُن مضمونه وما فيه، ووصفته بالكر      ) وآتاب آريم ( وم فق م لأنه من عند ملك آريم أو مخت

ل ه: (قي اب ختم رم الكت ع)آ ن المقف د استخف : ، وعن اب ه فق م يختم اً، ول ه آتاب ى أخي من آتب إل
انها                .  )١٠٥(به ى لس الى عل ال تع اب ق ه بسم االله           : (ولما سئلت عن مصدر الكت ليمان وإن ه من س إن

د     ) الرحمن الرحيم  إن (ففي الآية تأآي د     ) ب ا           في الموضعين لي اب وبم ا بمرسل الكت ى اهتمامه ل عل
ه               .  تضمنه هذا الكتاب   ا جاء عن الى وآم دّرٌ باسم االله تع ه مُصَ ليمان، وأن اب من س ى أن الكت بمعن
 .)١٠٦()آل آلام أو أمر ذي بال لا يفتح باسم االله فهو أبتر أو قال اقطع: (صلى االله عليه وسلم

له، ولا   : فيه أمر واحدفهو آتاب مبدوء باسم االله الرحمن الرحيم، ومطلوب       ى رس ألاّ يستكبروا عل
اع شريعة                     ى اتب دعهم إل يعصوه، وأن يأتوا إليه منقادين أو مسلمين الذي يخاطبهم باسمه، فهو لم ي

 .التوراة لأنهم غير مخاطبين بها، وآانت آتب الأنبياء جُملاً لا يطيلون فيها، ولا يكثرون

                                                 
  .١٤٦/ ٣جـ: تفسير الزمخشري  )١٠٠(
  .٣١آية : سورة سبأ  )١٠١(
  .٣١-٢٩الآية من : سورة النمل  )١٠٢(
  .١٣٥/ ١٩جـ: تفسير المراغي  )١٠٣(
  . بتصرف٢٧٢-٢٧١/ ١٨جـ) في ظلال القرآن(سيد قطب   )١٠٤(
  .١٤٦/ ٣تفسير الزمخشري جـ  )١٠٥(
حسن فيض  : وقال السيوطي .  ٣٥٨/ ٢جـ) ٨٤٥٩(رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة، رقم         .  )١٠٦(

  .٥/١٢القدير 
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ذه الأحوال،               وهنا تظهر حكمة وعقلانية بلقيس في جذب قوم        ل ه ا، ليشارآوها الأمر في مث ها له
انها  ى لس الى عل ال االله تع ى     : (فق راً حت ة أم ت قاطع ا آن ري م ي أم وني ف لأ افت ا الم ا أيه ت ي قال

اء            )١٠٧()تشهدون م، والإفت الفتوى وهي      : ، وآررت يا أيها الملأ لمزيد العناية بما قالته له ار ب الإخب
وى من        تعارة،            : إزالة مشكل يعرض، واشتقت الفت بيل الاس ى س ى، صغير السن عل راد  "الفت والم

دبير        رأي والت ا، من ال م    )١٠٨("بالفتوى ههنا الإشارة عليها بما عندهم فيما حدث له ي له ى ينجل  حت
) ما آنت قاطعة(صواب الرأي فيما تعمل ويعملون لأنها لا تريد أن تستبد بالأمر وحدها، وصيغة            

وبهم،         تشير بأنَّ ذلك دأبها وعادتها معهم، ف       تمالة لقل اً لنفوسهم، واس تفيتهم تطييب قد رجعت إليهم تس
 .فيكون هذا القول تأآيداً على عدلها في الحكم، ومشورتها في اتخاذ القرار

ه              د صلى االله علي ه محم الى لنبي ال سبحانه وتع ة والشورى فق ى نهج العدال د سار الإسلام عل ولق
ب       )١٠٩()وشاورهم في الأمر   : (وسلم د مدح االله س لم              وق ه وس حانه صحابة رسول االله صلى االله علي
 .)١١٠()وأمرهم شورى بينهم: (بقوله

الى                        ال تع ا، فق ين إخلاصهم له ا فضلها في مشورتهم، ومثبت ين له ولذلك أجابوها متحمسين، مثبت
 .)١١١()قالوا نحن أولوا قوة وألوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين: (على لسانهم

وا  وا ضعف أو وهن   نحن أ : (لم يقول ودهم      ) ول ام وجن ادة حواشي الحك ى ع دل عل الأتهم    لي في مم
القوة         د أرادوا ب ى، وق ك، وأدن ر ذل ى غي انوا عل و آ ى ول م، حت املاتهم له اد،  : ومج وة الأجس ق

ان، أن               : والآلات، والعدد وأرادوا بالبأس    بلاء في الحرب، ويجب ألاّ يغيب عن الأذه النجدة، وال
املات ا ذلك حماس وعواطف ومج ه، ول م مع دود أدبه اآم، يجب ألاّ يخرجهم عن ح ية للح لحاش

أمرين      : (فوّضوا الأمر في اتخاذ القرار إلى ملكتهم فقالوا        اذا ت الأمر   )  والأمر إليك فانظري م أي ف
ال،                        ا بالقت م أشاروا عليه ا تشاءين فه أمري بم أمرك، ف أتمر ب ك، ن موآول إليك ونحن مطيعون ل

 .وترآوا قراره لها
ا أر ا    إنه راً ولكنه ا أولاً وأخي ر إليه وا الأم يء، ورجع دوها بش م يم ورتهم فل تعين بمش ادت أن تس

رهم في                    م ولغي الاً له ة، ورأت أن عدم الاستعجال أفضل، فكانت مث خالفتهم في طموحاتهم القتالي
وك  : (حُسن التفكير والتدبير، وهذه شيمة الملك العاقل، فقال تعالى على لسانها لهم       إذا قالت إن المل

 .)١١٢()دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وآذلك يفعلون
ا                  ه، فقوله الخبر وتحقيق ام ب د للاهتم ة بحرف التأآي ذه الآي ة أفسدوها     : (إن افتتاح ه وا قري ) إذا دخل

ه                  ام آقول ة المق اً للماضي بقرين وإذا رأو  : (استدلال بشواهد التاريخ الماضي، ولهذا تكون إذا ظرف
م الماضي     ) وآذلك يفعلون (وجملة   ")١١٣()واً انفضوا إليها  تجارة أو له   تقبل بحك استدلال على المس

                                                 
  .٣٢الآية : سورة النمل  )١٠٧(
  .١٤٦/ ٣جـ: تفسير الزمخشري  )١٠٨(
  .١٥٩الآية : سورة آل عمران  )١٠٩(
  .٣٨الآية : سورة الشورى  )١١٠(
  .٣٣الآية : سورة النمل  )١١١(
  .٣٤الآية : سورة النمل  )١١٢(
  .١١الآية : سورة الجمعة  )١١٣(
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ه         ي قول ذي ف دليل ال ة لل ي آالنتيج حاب وه ة الاستص ى طريق ة   : (عل وا قري وك إذا دخل إن المل
 .)١١٤()"أفسدوها
ه ة: (وقول ا أذل زة أهله وا أع ل)وجعل م يق ي : ، ول ة ف ه أخصر، للمبالغ ع أن ا، م زّة أهله وا أع  وأذل

 .)١١٥(التصيير والجعل
دمير، فهي                  وهنا تظهر شخصية المرأة، من وراء شخصية الملكة، المرأة التي تكره الحروب والت
وا                            ا، وأذل راً خرّبوه وة، وقه دة عن ى بل تولوا عل م إذا اس ادتهم أنه وك وع ة المل تعرف أن من طبيع

دة له      ا مؤآ وء مغبته رب وس ة الح م عاقب ذآرت له ادتها، ف وا س رافها وقتل اأش ذلك : (م بقوله وآ
ك، ومن                 ) يفعلون ة مل على عادة ملوك الأرض عند النصر فهذه عادتهم المستمرة الثابتة، لأنها ابن

 .سلالة الملوك، فقد عدلت عن الحرب إلى المهادنة والمسالمة
ك؟،                       يّ هو أم ملِ ة، أنب ال والهدي اره بالم أرادت اختب ليمان، ف وهنا تتجلّى حكمتها في التعامل مع س

دايا    فإن   ة لأن اله آان نبياً، لم يقبلها، ولم يرض منا إلاّ أن نتبعه على دينه، وإن آان ملكاً قبل الهدي
 .)١١٦()وإني مرسلةٌ إليهم بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون: (تورث المودة وتذهب العداوة فقالت

ة     وهذا تقرير لرأيها، بعدما زيّفت آراءهم، وأتت بالج       ) وإني مرسلة إليهم بهدية   ( ملة الاسمية، الدال
ه           ا عن ا لا يلويه ى رأيه ة عل ا مزمع ذان بأنه ق للإي رف التحقي درة بح ات، المص ى الثب عل

 .)١١٧(صارف
نظم ه   : أصل ال ع ب ا يرج رددة فيم ا مت د أنه ا أري نظم لمّ ر ال ه، فغيّ لون ب ا يرجع المرس اظرة م فن

ه   ي قول اء ف لون، فالب لون : (المرس ع المرس م يرج ل  ) ب ة بفع ع(متعلق ا  ) يرج ى متعلقه دمت عل ق
 .)١١٨(الاستفهامية لأن الاستفهام له صدر الكلام) ما(لاقترانها بحرف 

ا       ل بم ى أعم ه حت ون من ا يك اظرة، م ي، فن ن ملك اومه ع انعه، وأس ة أص لاً بهدي لة رس أي مرس
 .يقتضيه الحال

اس، و      ! ما آان أعقلها في إسلامها وشرآها؟     : قال قتادة  اً من الن ن   علمت أن الهدية تقع موقع ال اب ق
اس ا: عب ت لقومه ي   : قال و نب ا فه م يقبله اتلوه، وإن ل دنيا فق د ال ك يري و مَلِ ة فه لَ الهدي إن قب
 .)١١٩(صادق

ة  ) قصص القرآن الكريم: (يقول الدآتور فضل عباس في آتابه     ة الكريم ي  : ((بعد أن يذآر الآي وإن
م يرجع المرسلون             اظرة ب ة فن يهم بهدي نم عن         )): (مرسلة إل اً ي ان رأي د آ  حصافة وفكر ورويّ     لق

 .وحكمة

                                                 
  .٢٦٦/ ١٩جـ) تفسير التحرير والتنوير(ابن عاشور   )١١٤(
  .١٩٨/ ١٩تفسير الآلوسي جـ  )١١٥(
  .٣٥الآية : سورة النمل  )١١٦(
  .٢٨٤/ ٦ير أبي السعود جـتفس  )١١٧(
  .٢٥٧/ ١٩جـ) تفسير التحرير والتنوير: (ابن عاشور  )١١٨(
  .٦٧١/ ٢مختصر تفسير ابن آثير جـ  )١١٩(



  .الإعجاز القرآني البياني في آيات قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ

  ٣١٨  

دلهم الحوادث                    ا ت اً، ولا تستطيع التصرف حينم ك رأي ا أضيع    !! ما أضيع الشعوب التي لا تمل وم
ة فلا تستطيع أن                رد أو فئ الشعوب التي تحرم هذا الرأي، وما أضيع الشعوب التي تسّلم زمامها لف

 .)١٢٠()تصدر عن شيء
دونن ب          : (وقال تعالى  ال أتم ليمان ق ا جاء س ديتكم                   فلم تم به ل أن اآم ب ا آت رٌ مم اني االله خي ا آت ال فم م
 .)١٢١()تفرحون

اً         ل، تغليب ول والمرس اً للرس ليمان مخاطب ال س ة، ق ة العظيم يس بالهدي ول بلق اء رس د أن ج وبع
ال           ه، ق ال   : (للحاضر على الغائب وقيل للرسول ومن مع دونن بم ه     )أتم اري في تفهام إنك ذا اس ، وه

 . ما أراده منهم، من إيمان وإسلاماستهزاء واحتقار للمال مقابل
الواو   : والفرق بين الواو والفاء   ) فما آتاني االله  (للتحقير، ولذلك قال بعدها     : وتنكير مال  : فإن القول ب

الواو                      ) وما آتاني االله  ( ال، ف دونني بالم ك تم ي واليسار، ومع ذل الي من الغن يعني، أنكم تعلمون ح
ال               م: وأما القول بالفاء  .  تكون واو الحال   ى والم الي من الغن ما آتاني االله، فيعني أنكم لا تعلمون ح

ذلك              ان، ول دة والإيم الروح والعقي اي ب ه وأعظم، وهو غن مّ من ا هو أه وسعة الدنيا، ولا تعلمون م
 .أُنكرُ فعلتكم لأنكم لم تقدّروا حالي ونبوتي حق التقدير

 بمال، إلى ردّ ذلك المال، وإرجاعه        للإضراب الانتقالي، وهو انتقال من انكاره عليهم إمداده       : وبل
داده                      ى أن إم ه عل ا للتنبي إليهم وتوبيخهم بفرحهم بهديتهم فرح بطر وافتخار، فيكون الإضراب هن

يس،       : فيكون معنى الآية الكريمة   .  )١٢٢(عليه السلام بالمال منكر وقبيح     ة بلق فلما جاءت رسل الملك
م؟   أتصانعونني ب : بالهدية العظيمة قال منكراً عليهم     رآم وملكك ا  ! المال والهدايا لأترآكم على آف فم

ي   ة ل لا حاج دنيا، ف اة ال ة الحي ن زين اآم، م ا أعط ر مم ك الواسع خي وة والملْ ن النب اني االله م أعط
يكم من               )١٢٣(بهديتكم ، وهذا ليس من حالي، بل من حالكم وعادتكم وشيمتكم أن تفرحوا بما يُهدى إل

ة مر     ذلك فالهدي د          متاع الحياة الدنيا، ل ردّ بع ان ال ذلك آ ا، ول يس صاحب دني ليمان ل فوضة، لأن س
ا        : (الرفض حاسماً فقال تعالى على لسانه لرسول بلقيس        م به لَ له ود لا قِبَ أتينهم بجن ارجع إليهم فلن

ال .)١٢٤()ولنخرجنهم منها أذلةً وهم صاغرون يهم: (ق ه ) ارجع إل د خطاب ا بع رد ههن وخاطب المف
ذ ا لأن ال ل إم ا قب ا، للجماعة فيم ر الرسل بالخطاب هن ط أو خصّ أمي يرجع هو الرسول فق ي س

الكلام  م   ()١٢٥(وخاطبهم فيما سبق، افتناناً ب ل له ل   ) لا قب ة قب ة، وحقيق ة    :أي لاطاق ة والمقابل المقاوم
 .أي لا يقدرون أن يقابلوهم

راد ذل          : أن يذهب عزهم، وصاغر   : والذل  اسم فاعل من صَغُر بمعنى ذلَّ ومصدره الصَّغار، والم
د       رئيس الوف ال ل د ق م         : "الهزيمة والأسر، فق ة له ود لا طاق أتينهم بجن واالله لن ديتهم ف يهم به إرجع إل

أتوني         م ي تهم أذلاء، إن ل هم ومملك ن أرض رجهم م ا، ولنخ ى مقاتلته م عل درة له ا، ولا ق بمقابلته

                                                 
  .٦٥٣. ٦٥٢قصص القرآن الكريم ص  )١٢٠(
  .٣٦سورة النمل الآية   )١٢١(
  .٢٨٥/ ٦تفسير أبي السعود جـ  )١٢٢(
  .٣١٢/ ٢صفوة التفاسير جـ  )١٢٣(
  .٣٧الآية : سورة النمل  )١٢٤(
  .١٣٨/ ٤١فتح القدير ج  )١٢٥(
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 من    فيرجعوا سوقة بعد أن آانوا ملوآاً أعزاء مكرمين وبعد أن رجعت رسل بلقيس             )١٢٦("مسلمين
ى                     : عند سليمان، وأخبروها الخبر، قالت     ة، وبعثت إل ه من طاق ا ب ا لن ك، وم ذا بمل ا ه قد عرفت م

 .سليمان إني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك، وما تدعو إليه من دينك؟
ا       .  قال أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين         : (وقال تعالى  قال عفريت من الجن أن

 .آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين
ذا             ال ه ده ق تقراً عن ا رآه مس قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلم
ي  ي غن إن رب ر ف ا يشكر لنفسه ومن آف ر ومن شكر فإنم وني ءأشكر أم أآف ي ليبل من فضلِ رب

 .)١٢٧()آريم
 :سيره عن سبب أمر سليمان باحضار عرش بلقيس قبل مجيئها فيقولويذآر الإمام البغوي في تف

رهم             " ال اآث ا       : اختلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان باحضار عرشها فق م أنه ليمان عل لأن س
ل                            ذه بإسلامها، وقي ه أخ رُمَ علي ل أن يح أراد أن يأخذ سريرها قب ا، ف ه ماله : إن أسلمت يحرم علي

ل              ليريها قدرة االله، وعظم سل     ا في عرشها، وقي أتي به ا        : طانه في معجزة ي ه صفته لمّ ه أعجبت لأن
ذي رجحه البيضاوي             .  )١٢٨("وصفه الهدهد، فأحبّ أن يراه     اني، وال والذي نميل إليه هو القول الث

درة، وصدقه                   : " في تفسيره فقال   ى عظيم الق ة عل أراد بذلك بعض ما خصه االله من العجائب الدال
 .)١٢٩("عرشها فينظر أتعرفه أم تنكره قلها بأن ينكرّفي دعوى النبوة، ويختبر ع

ر             ذي يعف ث، وال اتهم، والعفريت هو الشيطان الأخب ومن يقدر على ذلك، غير عفاريت الجن وعُت
ل                        م وقي وم من مجلسك للقضاء والحك ل أن تق ا أحضره قب ذا العفريت أن ان من   : أقرانه، فقال ه آ

ين     : ، قوي )مينوإني عليه لقوي أ   : (الصباح إلى الظهر، وقوله    ه، وأم ه      : قادر على حمل ا في ى م عل
ة،        ام بالأمان من جواهر وياقوت وذهب، وغير ذلك، وآأنه يريد أن يثبت لنفسه آفاءة التكليف بالقي
ة شعيب                   ا ابن د نعتت بهم ا النساء في الرجال، وق فذآر أهم صفتين لذلك، وهاتان الصفتان تحبهم

ه-موسى  لام علي ا -الس ه تع ي قول ا ورد ف ن   : (لى آم ر م تأجره إن خي ت اس ا أب داهما ي ت إح قال
 .)١٣٠()استأجرت القوي الأمين

ان     و حي أمر من              : (قال أب ائم ب ة في الق ة والأمان ه إذا اجتمعت الكفاي يم جامع، لأن ا آلام حك وقوله
 .)١٣١()الأمور، فقد تمَّ المقصود

ده    وآأن سليمان أستطول هذه المدة، فأراد االله تعالى أن يحقق له معجزة ما ف   ذي عن ال ال ي نفسه فق
د اختلف   )١٣٢("للتفخيم والرمز إلى أنه علمٌ غير معهود) عِلْم(وتنكير "; علم من الكتاب ما قال     ، وق

                                                 
  .٣١٢/ ٢صفوة التفاسير جـ  )١٢٦(
  .٤٠-٣٨الآيات من : سورة النمل  )١٢٧(
  .٤١٩/ ٣تفسير البغوي جـ  )١٢٨(
  .٨٣/ ٥تفسير البيضاوي جـ  )١٢٩(
ا الأساس في آل عمل         . ٢٦الآية  : سورة القصص   )١٣٠( ل هم وهي صفة عامة في الرجال والنساء ب

  .إداري أو تربوي أو اجتماعي
  .١١٤/ ٧تفسير البحر المحيط جـ: انابو حي  )١٣١(
  .٢٨٧/ ٦تفسير أبي السعود جـ  )١٣٢(
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ي    دنا ف مه لا تفي ة اس اب، والصحيح أن معرف ن الكت م م ده عل ذي عن م ال د اس ي تحدي المفسرون ف
ا رسول االله صلى       م يبينه لم في حديث     شيء، وهي من جملة مبهمات القرآن والتي ل ه وس االله علي

أي قبل أن يتحرك جفن عينيك عند النظر، فإن أرسلت       ) قبل أن يرتد إليك طرفك    : (صحيح، وقوله 
ان          ا آ طرفك إلى شيء فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديك، ولذلك وبين غمضة عين وفتحته

د ذلك بفعل الماضي     عرش بلقيس حاضراً بين يدي سليمان بقدرة االله وعلمه، ولذلك جاء الكلام بع            
وما آان موقف سليمان من ) فلما رآه مستقراً عنده(على اعتبار ان العرش قد وصل وانتهى الأمر     

ه؟    ! ربه على مثل هذه النعمة؟ هل تنكر لربه آما يفعل الكافرون؟     ة لنفسه أو لعلم ! هل نسب النعم
ال      ذلك ق ه، ول ذا من ف  : (أبداً، لقد استشعر سليمان أنه مبتلى من رب وني ءأشكر أم     ه ي ليبل ضل رب

 .إلخ، وهذه شيمة الأنبياء والمخلصين يتلقوْن النعم بحسن الشكر وجميل العرفان...) أآفر
يس (وهنا يأتي دور سليمان في اختبار ضيفته         أراد أن       ) بلق د حضور عرشها، ف ي حضرت بع الت

روا       د أن يغيّ وه   يختبر ذآاءها وفطنتها، وآيف ستجيب عندما تُسأل عن عرشها بع ه، ويجعل معالم
قال نكرّوا لها عرشها ننظرْ أتهدي أم تكون من  : (متغيراً عن هيئته وشكله، فقال تعالى على لسانه      

لمين    .الذين لا يهتدون ا مس .  فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت آأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وآن
 .)١٣٣()وصدها ما آانت تعبد من دون االله إنها آانت من قوم آافرين

أي ) أتهتدي: (بالجزم على أنه جواب الأمر، وقرىء بالرفع على الاستئناف وقوله         ) ننظرْ: (وقوله
ه ه، وقول دون : (لمعرفت ذين لا يهت ن ال ن  ) م داء م اء الاهت ن انتف غ م رف : أبل دي، أي لا تع لا تهت

ه                رة، وقول ذا  (: عرشها، وقد طُوي خبرُ ارتحالها، إذ لا غرض مهما يتعلق به في موضع العب أهك
التنكير،            : ولم يقل ) عرشك ا هو المقصود من الأمر ب وت م ا فيف ا له أهذا عرشك؟ لئلا يكون تلقين

من حرف التنبيه، وآاف التشبيه، واسم الإشارة ومعناه أمثل         ) هكذا(وهو الاختبار لعقلها، وتتكوّن     
ذ      ) آأنه هو : (هذا عرشك؟ وفي قولها    ول هك أن تق ة   عدول عن مطابقة الجواب للسؤال ب و، نكت ا ه

 .نعم، لا: ، أي يشبهه ويقاربه، وجوابها هذا يحتمل إجابتين)١٣٤(حسنة
م         : فهي لم تقل   ا لا تعرف عرشها، وهي أيضاً ل اء لكونه نعم، لأنه لو آان غير ذلك لاتهمت بالغب

ا              : تقل لاً وجوابه ه هو   : (لا، لأنه لو آان هو لاتهمت أيضاً بالغباء لأنه عرشها فع ىء عن    ) آأن ينب
ابتين                      رجاحة اً في أمر يحتمل الاج اً قاطع م تجب جواب ل، أي ل :  عقلها، حيث لم تقطع في المحتم

ة            ا عاقل ا، وظهر أنه نعم، لا، فأجابت إجابة تحتمل الاجابتين آلتيهما، وهي وقد أصابت في جوابه
ذآاء والحزم      : لبيبة، ويرجى فيها الخير، قال ابن آثير       ال الشوآاني في      .  )١٣٥(وهذا غاية في ال وق

ة، قالت    : (قال عكرمة ).  فتح القدير (تفسيره   ذب، وإن             : آانت حكيم إن قلت هو هو خشيت أن أُآ
ا للإسلام، فجاء             )١٣٦(قلت لا، خشيت أن أآذب فقالت آأنه هو        ه له ، وعلم سليمان أنها ستقبل دعوت

م، أي السلا  فهو من قول سليمان عليه) وأوتينا العلم من قبلها وآنا مسلمين(قوله تعالى على لسانه 
لمين الله من              : قال ذلك تحدثاً بنعمة االله     ا مس ه، وآن االله وبقدرت رأة ب ذه الم ل ه م من قب ا العل لقد أوتين

                                                 
  .٤٣-٤١الآيات : سورة النمل  )١٣٣(
  .١٤٩/ ٣هامش تفسير الزمخشري جـ: انظر  )١٣٤(
  .٦٧٣/ ٢تفسير ابن آثير جـ  )١٣٥(
  .١٤١/ ٤جـ) فتح القدير(الشوآاني   )١٣٦(
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م،                 )١٣٧(قبلها، فنحن أسبق منها علماً وإسلاماً      ذآاء والعل ذه الدرجة من ال ى ه يس عل  وما دامت بلق
ه               ذه التساؤلات بقول د من          : (فلماذا لم تكن مسلمة، وتكفل االله بالإجابة عن ه ا آانت تعب وصدها م

أي وصدها عن الإسلام، عبادتها القديمة للشمس، وأنها نشأت ) دون االله أنها آانت من قوم آافرين    
 .في قوم آافرين لم تصلها دعوة الإسلام بعد

ة                    دّ للملك د أع ان ق ه، وآ ه علي أراد سليمان عليه السلام أن يري ضيفته بعض معجزات االله، ونعم
ه لُجة            مفاجأة أخرى، وهي ق    صر عظم، من البلور المملّس، أقيمت أرضيته فوق الماء، وظهر آأن

اً   - راً عظيم الى         -أي ماءً غم ال تع ك إسلامها، فق د ذل نعم ليكون بع ذه ال رأت ه ي    : ( ف ا ادخل ل له قي
ي                 وارير قالت ربّ إن الصرح فلما رأته حسبته لجة وآشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من ق

 .)١٣٨()سليمان الله رب العالمينظلمت نفسي وأسلمت مع 
ك            )١٣٩(قيل لها ادخلي   ا ستخوض في تل  القصر العظيم، فلما رأت ذلك الصرح الشامخ حسبت أنه

اللجة، فكشفت عن ساقيها حتى لا يبتل ثوبها بالماء، فكان تصرفها حسناً، ولائقاً بالحال، فلما تمت        
ا رأت من معجزات          المفاجأة، قال لها سليمان إنه قصر مملّس من الزجاج الصافي            انبهرت مم ، ف

ا                الى، وعلمت أن دينه وآيات علمت منها أن سليمان صادق، فيما دعاها إليه، وأنه مؤيد من االله تع
ى االله                  ودين قومها باطل، فاعترفت بأنها ظلمت نفسها في اتباع الضلال بعبادة الشمس، فرجعت إل

ره،        ادة غي ن عب لف م ا س ها فيم ا لنفس ة بظلمه ه معترف لامها،  وناجت ة إس ليمان (معلن ع س لا ) م
ان                        و آ ه، ول لسليمان، ولكن الله رب العالمين، فعرفت أن الإسلام الله، ليس استسلاماً لأحد من خلق

ل     م تق ا ل زات، إنه احب المعج ك ص ي المل ليمان النب و س ت أن   : ه ا علم ليمان، لأنه لمت لس وأس
حرة   ال س ذا ق وق، وهك يس لأي مخل ا، ول ون لربه لامها يجب أن يك نّ االله إس د أن م ون، بع  فرع

ليمان     )١٤٠()قالوا آمنا برب العالمين ربّ موسى وهارون      (عليهم بالإسلام    ذا انتهت قصة س - وهك
 مع بلقيس، ولكن بخاتمة حسنة، حيث آل الشواهد الواردة في الآيات آانت تدل على               -عليه السلام 

ى الإسلام،       هذه الخاتمة، لأن بلقيس آانت عاقلة حكيمة، وتلك من سمات المؤمني           ن، ودائماً تقود إل
 .في حين العناد والجهل والاستكبار، سمة الكافرين ويقود إلى الكفر غالباً

 :ويمكن أن نجمل هذه المواقف الحسنة للملكة التي تستحق الذآر والتنويه بها وهي
  . الذي أرسل إليها بأنه آتاب آريم-عليه السلام-وصفها لكتاب سليمان  .١
م وخاصة في القضايا المصيرية                 مشورة قومها  .٢ راً دونه ا لا تقطع أم  واستفتاؤّا لهم، وأنه

 .التي تتعلق بمصلحة الأمة والوطن وهذه سمة من سمات العدل في الحكم
م    .٣ ا ث ي حكمه ى ف ا وآسب وده فتبق ة ومصانعته به ال والهدي ليمان بالم راء س ة إغ محاول

تعد لقتا    ة فتس ل الهدي ك يقب و مل ل ه ا ه اره به نهم إلاّ  اختب ل م ا؟ ولا يقب ي فيرده ه أم نب ل
 .الإسلام وهذا دليل على حصافتها وفطنتها

                                                 
  .٢/٣١٤جـ صفوة التفاسير  )١٣٧(
  .٤٤الآية : سورة النمل  )١٣٨(
  .وذآر الدخول يقتضي أن الصرح مكان له باب  )١٣٩(
  .٤٨، ٤٧: سورة الشعراء  )١٤٠(
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ذا هو؟                      .٤ ه وشكله، أهك ر معالم د تغيي ثم جوابها السديد الحكيم حينما سئلت عن عرشها بع
 .آأنه هو، فهي لا تجيب بالنفي أو الإيجاب: فإجابات قائلة

ا تخوض      آشفها عن ساقيها بعد دخولها الصرح العظيم ا       .٥ د أن ظنت أنه البلور، بع لممرد ب
 .في الماء، حتى لا تبتل ثيابها بالماء فتتهم بالغباء

يس هو من                    .٦ ه السلام، ل ليمان علي خاتمتها ونهايتها الحسنة بعد أن أدرآت أن ما أعطي س
أة                  ذ تكون المفاج قبيل ما يُعطى ملوك الدنيا وإنما هو مُلْكٌ ونبوة، ومعجزات خارقة وحيئن

 .فتدرك خطأها في عبادة غير االله، وتعلن اسلامها مع سليمان الله رب العالمين رىالكب

 الخاتمة
 :الحمد الله أولاً وآخراً على نعمه وفضله، وعلى إتمام هذا البحث وبعد

م                           ين، ث رهم من الأنس والجن مجتمع ذا التحدي غي اول ه ه، وتن القرآن آل فلقد تحدّى االله العرب ب
ه، فعجز العرب عن معارضته مع            تحداهم بعشر سور مثله،  أتوا بسورة من مثل م تحداهم أن ي  ث

توفر دواعي اللسان وقوة البيان، وعجز العرب عجز لغيرهم من باب أولى، وسيظل هذا الإعجاز     
 .قائماً ومستمراً على مر العصور إلى يوم الدين

اً وتس          ريم عبث رآن الك الاً    هذا، وإن االله تبارك وتعالى لم يذآر القصص في الق ا ليكون أمث لية، وإنم
رآن                      ك في بعض قصص الق د وجود ذل ا ليؤآ د جاء بحثن ا، وق وا به وعبراً تضرب للعقلاء لينتفع

 :الكريم الذي انتهينا فيه إلى النتائج الآتية
ذا البحث        .١ أن الحرف معجز   : ان آيات هذه القصة حوت إعجازاً بيانياً، فبينت من خلال ه

 غيره في تماسك الكلمة، وأن الكلمة أيضاً في موضعها من في موضعه الذي لا يغني عنه     
الإعجاز في تماسك الجملة، وأن الجملة آذلك في موضعها من الإعجاز في تماسك الآية،          

رآن       فالقرآن معجز في بيانه ونظمه، وألفاظه وأسلوبه، وحيثما قلَّب الإنسان نظره في الق
  .عجز أمامها القدرة اللغوية لدى البشروجد أسراراً عجيبة من الإعجاز البياني التي ت

ان، في الجمل الإسمية،                         .٢ وان البي ة في مقتضيات الحال في أل ات الكريم ذه الآي إعجاز ه
ديم              ر، وفي التق والفعلية، وفي النفي والإثبات، وفي الذآر والحذف، وفي التعريف والتنكي

العموم والخصوص، وفي   والتأخير، وفي الحقيقة والمجاز، وفي الإطناب والايجاز، وفي         
  .الاطلاق والتقييد

  :ما تضمنته هذه القصة من دروس وعبر ومواعظ متعددة أهمها .٣
 ما تضمنته هذه الآيات من دلالات وإشارات، لأصحاب الجاه والسلطان، والعظماء والملوك             :أولاً

ليمان                ي االله س وْا بنب ان أن يتأس ه السلام   -والمسلمين عموماً في هذا الزم ذا       ف -علي د اتخذ ه ق
اً               ائراً، ولا ملك اً ج ه حاآم رك في زمن م يت ى االله فل دعوة إل يلة لل ك، وس النبي الكريم من الملْ

بأ                      ة س أنه مع ملك ان ش ذا آ الى، وهك ى االله تع يس -آافراً إلاّ دعاه إل ادة       -بلق ى ترآت عب  حت
  .الشمس من دون االله، وأتت مع جندها خاضعةً مستجيبة لدعوة االله

ا              الاتع: ثانياً ة سلطانها، مع م أنها، وعظم وّ ش م يصدها عل يس إذ ل ة، وهي بلق اظ بحال هذه الملك
د                     ى التوحي داعي إل ل صدق ال أوتيته من سلامة الفطرة، وذآاء العقل، عن أن تنظر في دلائ
ا                ذا فم ة الله عز وجل، ل وهو سليمان عليه السلام، وتؤمن بفساد الشرك، وتعترف بالوحداني
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ين على شرآهم في هذا الزمان وغيره، بعد أن جاءهم الهدى من               يكون من إصرار المشرآ   
  .ربهم، إلاّ لسخافة عقولهم، أو لعمايتهم عن الحق، وتمسكهم بالباطل والضلال

اً داهم،    :ثالث ن الخطر ال ة م ذر والحيط ذ الح ها لأخ ي جنس ي وعظت بن ة الت ال النمل اظ بح  الاتع
ا              والأخذ بأسباب الأمان، وآيف أن النمل أجمعت أم        اً من الهلاك، آم رار خوف ى الف ا عل ره

تجتمع على المنافع، ثم لنا في مملكة النمل لعبرة أخرى، وهي آيف أن هذه المملكة تسودها   
ان والتنظيم                   ل، وحسن الإتق ة، والإخلاص في العم الم الجدي اون، ومع ل والتع مبادئ التكاف

ة الواعظة،       والضبط، بعيداً عن الكسل والخمول، ثم ما رأيناه من مبدأ حسن            الظن عند النمل
  .والتماس العذر للآخرين

اء،                   ة حمق وان الأعجم تكون أم ذا الحي ه ه ا يفعل ل م والحق إن أيّ أمة لا تصل في تدبيرها إلى مث
 .وهي أدنى حالاً من الحشرات

اه من ال   -عليهما السلام- التأسّي والاقتداء بسلمان وأبيه داود :رابعاً م  في حمدهما الله على ما أوتي عل
تلاءً       ك اب دّا ذل ا ع ا، وأنهم ة عليهم نعم االله الجليل ا ب اً منهم ك اعتراف وة والملْ والفضل والنب

ذلك في             .  وامتحاناً لهما  فكانا من الحامدين الشاآرين الله ولم يكونا من الجاحدين، والتأسي آ
ذلك    ه، وآ دم طغيان ه، وع ه وعدل واه ورحمت ي تق ى ف ي تتجلّ دة، والت ليمان الحمي صفات س

ان                     ج ك آ وك الآخرين، ومع ذل نوده، فقد أعطاه االله من أسباب الحكم والقوة ما لم يعطه المل
ل،                  و آانت حشرات آالنم نكم   (رحيماً، غير مسيء إلى أيّ من المخلوقات حتى ول لا يحطم

  ).سليمان وجنوده وهم لا يشعرون
اً ور، و : خامس ات ولاة الأم ن واجب و م ال ه ة والعم د والرعي د الجن وك إنَّ تفق عار المل ن ش و م ه

ل، أو تغيب                    ه من عم يّن ل ا عُ دي إذا خالف م والأمراء، ثم يؤخذ من ذلك جواز عقاب الجن
ون القضية ليست   ا تك اون، وخاصة حينم دم الته زم وع دة والح ور بالش ذ الأم م أخ ه، ث عن
الا                       ة، وإلاّ عمت الفوضى، وحصل م ة، أو قضية مملك فردية أو شخصية، وإنما قضية أمّ

  .قباهيُحمد ع
دان والحشرات                 -عليه السلام  - إن ما أعطي سليمان      :سادساً ا من الدي ر وغيره ة الطي م لغ  من فه

ه              ة من ق المحاول ة، لا عن طري ق المعجزة الخارق ه عن طري والحيوان، آان علماً خاصاً ب
ق             والاجتهاد، وأن ما توصل إليه العلماء في هذا العصر من فهم لغة الطير وغيره عن طري

دس وا ي االله    الح ت لنب ي تحقق ة الت از الخارق ة الإعج ى يقيني ن أن يصل إل ين ولا يمك لتخم
  .سليمان، والتي أخبرنا االله عنها قبل خمسة عشر قرناً من الزمان

-إنَّ هذا الكون آله بما فيه من مخلوقات ساجد ومسبح بحمده، وخاضع لأمره، عدا الثقلين              : سابعاً
نهم ا     -الأنس والجن  نهم         فمنهم الطائع، وم الى، وم نهم المستجيب لأوامر االله تع لعاصي، وم

ه    دين عن نواهي ره، المبتع تجيبين لأوام ن المس ا االله م ا جعلن رد عليه ا المتم المعرض عنه
  .بفضله ومنّه وآرمه

  والحمد الله رب العالمين
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